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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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ثقافة الديون واستنساخها 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تـنـاولـنـا ف الـعـدد (٨٥) الـسـابـق مـقـالا عـن: شرعـنـة الـسـرقـة بـي مـوريـس آلـيـه والـنـظـريـة الـنـقـديـة الحـديـثـة, 
وحــيــث أن إضــفــاء الــشــرعــيــة لا يــكــون إلا مــن قــبــل مــشــرعــي أو مــؤســســات تــشــريــعــيــة; فــكــانــت الــبــنــوك 
المـركـزيـة الـعـالمـيـة - ف حـالـتـنـا - بـقـيـادة الـفـيـدرالـي الأمـريـكـي هـي سـبـيـل تـلـك الـسـرقـات المـشـرعـنـة; لأن مـن 
يــقــوم بــهــا مــؤســســات تــتــبــع الحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا والــتــي تمــثــل بــدورهــا أفــرادهــا وشــعــبــهــا. لــكــن إذا كــان 

جمهور الناس هم من ينتخب أولئك المشرعي; فكيف يقبلون من يأخذ أموالهم بغير حق?  

إن الـوسـيلة لـتحقيق مـا سـبق، هـي إشـاعـة فـوضـى الـديـون 

واسـتمراء ثـقافـتها بـين الـناس وبـين الشـركـات وطـبعا بـين 

الحــكومــات؛ لــتصبح الأمــور مــتجانــسة مــتآلــفة لا يــبدو 

فيها أي شيء متنافر أو غير مألوف. 

فكيف يتم إشاعة ثقافة الديون في المجتمعات؟ 

بــاســتعراض ديــون الــقطاعــات الــثلاثــة؛ الــقطاع الــعائــلي 
وقـــطاع الشـــركـــات والـــقطاع الحـــكومـــي، المـــشكّلة لأي 

مجتمع نتبين فعلاً شيوع ثقافة الدَين.  

ديون القطاع العائلي - الحالة الأمريكية أنموذجاً -: 
؛ المسـتهلكين عـلى قـروض السـيارات، وقـروض الـطلاب، وديـون بـطاقـات الائـتمان،  ۱تـشمل ديـون الـقطاع الـعائـلي

والـقروض الـشخصية، وتسـتثنى ديـون الإسـكان كـالـقروض الـعقاريـة. وبـرأي الاقـتصاديـين الأمـريـكيين يـساعـد ازديـاد 
ديــون المســتهلكين بــدعــم الاقــتصاد الأمــريــكي لأن مــعناه وجــود مــديــنين لأمــوال ليســت لــديــهم؛ بــل ســيكون لــهم 

حساب في المستقبل. 
قـروض الـبطاقـات الائـتمانـية: ارتـفع ديـن بـطاقـات الائـتمان والائـتمان الـدائـر كـالائـتمان الـشخصي فـي الـربـع الأول مـن 
عـام  ۲۰۱۹ بنسـبة ۳.٤٪ مـقارنـة بـالـربـع الأول مـن الـعام المـاضـي إلـى تـريـليون دولار. وتمـثل بـطاقـات الائـتمان عـنصراً 
رئيسـياً فـي أربـاح الـصناعـة المـصرفـية. حـيث يـبلغ مـتوسـط سـعر الـفائـدة عـليها فـي الـبنوك الـتجاريـة ۱٥.۱٪ ومـتوسـط 

 Wolf Richter, The State of the American Debt Slaves, Q1 2019, May 8, 2019, link١
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ســعر الــفائــدة المــقدّر هــو ۱٦.۹٪، وبــاعــتبار الــتريــليون دولار مــن الأرصــدة الــدائــنة المســتحقة؛ فهــذا يــصل إلــى 
(۱٥۰-۱٦۹) مـليار دولار سـنويـا كـإيـرادات فـوائـد!. لـذلـك تـعتمد هـذه الـبنوك عـلى المسـتهلكين؛ لإنـفاق أمـوال 

ليست لديهم. 
قــروض الســيارات وعــقود الإيــجار: ارتــفع إجــمالــي قــروض الســيارات والإيــجارات المســتحقة للســيارات الجــديــدة 
والمسـتعملة فـي الـربـع الأول بمـقدار ٤٤.٥ مـليار دولار مـقارنـة بـالـعام المـاضـي، أو بنسـبة ٤٪، لـيصل إلـى مسـتوى 
قــياســي بــلغ ۱.۱٦ تــريــليون دولار، عــلى الــرغــم مــن انــخفاض مــبيعات الســيارات الجــديــدة فــي الــربــع الأول بنســبة 
۳.۲٪، وعــلى الــرغــم مــن وجــود بــعض الــقوة فــي مــبيعات الســيارات المســتعملة؛ فــإن الــزيــادة فــي الاقــتراض ســببها 
ارتـفاع أسـعار مـعامـلات السـيارات الجـديـدة والمسـتعملة، وارتـفاع مـتوسـط نسـبة الـقروض إلـى قـيمتها وطـول مـتوسـط 

مدتها. 
قـروض الـطلاب: ارتـفعت قـروض الـطلاب بنسـبة ٤.۹٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي الـربـع الأول، أو بمـقدار ۷٤ مـليار 
دولار، لـتصل إلـى رقـم قـياسـي جـديـد بـلغ ۱.٦ تـريـليون دولار. لـيتضاعـف مـنذ بـدايـة عـام ۲۰۱۰. ومـن المـثير لـلقلق 
أن مـعدل الالـتحاق بـالـتعليم الـعالـي، بـناءً عـلى أحـدث الـبيانـات المـتاحـة مـن المـركـز الـوطـني لإحـصاءات الـتعليم؛ 
انــخفض بنســبة ۷٪ بــين عــامــي (۲۰۱۰-۲۰۱٦). وبمــعنى آخــر، إنــه رغــم تــسجيل عــدد أقــل مــن الــطلاب، فــقد 
عــوض اســتمرار ارتــفاع الــرســوم الــدراســية ارتــفاع الــقروض، عــلماً أن هــذه الــصناعــة بــأكــملها تــتغذى عــلى تــلك 

القروض الطلابية المضمونة من الحكومة.  
وبـالـعموم؛ ارتـفعت الـديـون الاسـتهلاكـية غـير الـسكنية مـجتمعة؛ كـالائـتمان المتجـدد، وقـروض السـيارات، وقـروض 
الـطلاب؛ بمـقدار ۱۹۱ مـليار دولار فـي الـربـع الأول مـن الـعام المـاضـي؛ لـتصل إلـى ٤ تـريـليون دولار، مـدفـوعـة بـزيـادة 

قروض الطلاب وقروض السيارات. 
عـلماً أن كـل عشـرة سـنتات مـن هـذا الـديـن الجـديـد الـبالـغ ۱۹۱ مـليار دولار تـأخـذ طـريـقها إلـى الاسـتهلاك، وبـالـتالـي 
إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. لـذلـك أضـافـت هـذه الـزيـادة لـديـون المسـتهلكين وعـلى مـدى ۱۲ شهـراً؛ ۱٪ تـقريـباً إلـى 

الناتج المحلي الإجمالي. لهذا السبب يتعين على المستهلكين إنفاق أموال ليست لديهم.  
أمـا الـوجـه الآخـر لهـذه الاحـصاءات؛ أن ديـون أولـئك المـديـنين بـلغ ٤ تـريـليون دولار، وعـليهم أن يـدفـعوا تـلك الـديـون 

وفوائدها لجميع الأوقات القادمة، مع نسب التضخم المتزايد. 
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ديون الشركات 
۱يـقوم مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي بـحساب إجـمالـي ديـون 

الأعـمال غـير المـالـية، بمـا فـيها ديـون الشـركـات غـير المـدرجـة، 
وقــد لــوحــظ ارتــفاع ديــون الشــركــات الأمــريــكية، بــاســتثناء 
ديــون الــبنوك، خــلال الــسنوات الأخــيرة، وهــذا مــا قــد يمهــد 

إلى بداية أزمة مالية تالية. 
يــصل ديــن الشــركــات غــير المــالــية إلــى ۱٥ تــريــليون دولار. 

بارتفاع ٤۰٪ عن الذروة السابقة عام ۲۰۰۸.  
ويسـتخدم بـنك الـتسويـات الـدولـية BIS هـذا الإجـراء لمـقارنـة 
كــيفية تــراكــم ديــون الشــركــات مــقومــاً بــعملاتــها المحــلية فــي 
مـختلف الـبلدان؛ لتحـديـد حجـمها ديـونـها النسـبي، ويـعبر 
بــنك الــتسويــات الــدولــية عــن ذلــك بنســبة مــئويــة مــن الــناتج 

المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية.  
ترتيب الدول ذات الأكثر مديونية لشركاتها؛ هي: 

25# نسبة ديون الشركات الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۷۳.۹ 
24# نسبة ديون الشركات الأسترالية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۷.٪۷٤ 

23# نسبة ديون الشركات التركية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۰.۳ 
22# نسبة ديون الشركات البريطانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۳.۳ 

21# نسبة ديون الشركات في نيوزيلندا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۳.۸ 
20# نسبة ديون الشركات في النمسا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۸۹.۹ 
19# نسبة ديون الشركات في إسبانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۹۳.۷ 
18# نسبة ديون الشركات في تشيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ۳.٪۹٦ 

17# نسبة ديون الشركات في كوريا الجنوبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۰۱.۲ 
16# نسبة ديون الشركات اليابانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۰۱.۲ 

15# نسبة ديون الشركات في البرتغال إلى الناتج المحلي الإجمالي ٤.٪۱۰۱ 
14# نسبة ديون الشركات الدنماركية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۱.۸ 

13# نسبة ديون الشركات الكندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۳.۲ 

 Wolf Richter, The Countries with the Most Monstrous Corporate Debt Pileups, 23-3-2019, link١
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& سياسة الصين تجاه ديون شركا"ا 
يـقوم بـنك الـتسويـات الـدولـية أيـضًا بـتحويـل ديـون الـعملة المحـلية إلى 
دولارات، بحـيث يمـكن مـقارنـة إجمـالي الـديـون مـن بـلد إلى آخـر. وديـون 
الشـركـات الأمـريـكية الـبالـغة ١٥ تـريـليون دولار، مـقارنـة بـديـون 

الشركات الصينية البالغة ١٩.٧ تريليون دولار. 
لـكن ذلـك انخـفض مـن ٢١.١ تـريـليون دولار في الـربـع الأول مـن عـام 
٢٠١٨، وعـندهـا أصـبحت السـلطات الـصينية جـادة بـشأن تخـفيض قـيمة 
قـطاع الشـركـات. وقـد حـدث الـتراكـم الـوحشـي لـديـون الشـركـات في 

الصين خلال ١٢ عامًا فقط. 
عـلى الـرغـم مـن نمـو الاقـتصاد الصيني بـوتيرة أسـرع بكثير مـن الاقـتصاد 
الأمـريـكي، إلا أنـه لا يـزال أصـغر قـليلاً مـن الاقـتصاد الأمـريـكي، عـند 
قـياسـه بـالـناتـج المحـلي الإجمـالي بـالـدولار الأمـريـكي. ومـن بين 
الاقـتصادات الكبرى، فـإن نسـبة ديـون الشـركـات إلى الـناتـج المحـلي 
الإجمـالي للصين لا تـضاهـى. ويـلاحـظ آثـار الجـهود التي تـبذلهـا الصين 
لـتقليص حجـم ديـون قـطاع الشـركـات، حـيث انخـفضت نسـبة ديـون 

شركا�ا إلى إجمالي ناتجها المحلي إلى ١٥٢.٩٪.
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12# نسبة ديون الشركات السنغافورية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۹.٪۱۱٤ 
11# نسبة ديون الشركات الفنلندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۱.٪۱۱٥ 
10# نسبة ديون الشركات السويسرية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۱۸ 
9# نسبة ديون الشركات النرويجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۳٥.٤ 
8# نسبة ديون الشركات الفرنسية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٦.٪۱٤۳ 
7# نسبة ديون الشركات الصينية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٥۲.۹. 

6# نسبة ديون الشركات السويدية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٥۸.۲. 
5# نسبة ديون الشركات البلجيكية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱٦۱.۱ 
4# نسبة ديون الشركات الهولندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۱۷۰.۸ 
3# نسبة ديون الشركات الأيرلندية إلى الناتج المحلي الإجمالي ۳.٪۱۹٥ 

2# نسبة ديون الشركات في هونغ كونغ إلى الناتج المحلي الإجمالي ٪۲۲۲.۹ 
1# نسبة ديون الشركات في لوكسمبورج إلى إجمالي الناتج المحلي ٪۲۲۲.۹ 

إن هذا التوجه يختتم فصلاً آخر في ملحمة الديون العالمية المدهشة. 

الديون الدولية - الحكومية - 
إنــه بــتتبع الــديــون الأمــريــكية وغــير الأمــريــكية الــتي تــلقي 

بــظلالــها عــلى مــختلف الحــكومــات فــي الــعالــم يمــكن مــعرفــة 

حجم كتلة الديون المتزايدة عالمياً. 

أولا: الـديـون الأمـريـكية: يـتأرجـح إجـمالـي الـديـن الـقومـي 

الأمـريـكي ارتـفاعـاً وانـخفاضـاً، وكـمثال؛ فـقد ارتـفع مـن ٥.۱ 

تريليون دولار إلى ۲۲ تريليون دولار في ۳۰ يناير ۲۰۱۸؛ فمن هم مشترو هذا الدين؟ 

إنـه بـالـرجـوع إلـى تـقريـر وزارة الخـزانـة الـصادر فـي كـانـون ثـانـي ۲۰۱۹، والـذي قـسّم مُشـتري الـديـن الـقومـي الأمـريـكي 
إلى فئتين:  

البنوك المركزية الأجنبية والهيئات الحكومية.  •
مستثمرو القطاع الخاص كصناديق التحوّط الأجنبية، والبنوك، والأفراد، الخ. •

 : ۱فإن مشتري الدين الأمريكي - الأضخم في التاريخ - يتوزعون كالآتي

 Richter, Wolf, Who Bought the Gigantic $1.5 Trillion of New US Government Debt Issued over the ١

Past 12 Months?, 31.01.2019, link.
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& للاطلاع على ديون الشركات وترتيب الدول على أساس 
ديون حكوماتها 

ديـون الشـركـات غـير المـالـية عـلى أسـاس نسـبته مـن نـاتجـها المحـلي -
(رابط). 

عـلى تـرتـيب  الـدول عـلى أسـاس ديـون حـكومـاتـها نسـبة لـناتجـها -
المحلي (رابط).
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انـخفاض الأهـمية النسـبية لـلصين والـيابـان كـأكـبر دائـنين أجـنبيين لـلولايـات المتحـدة، فـالـصين تمـلك ٥.۱٪ مـن -
إجمالي الدين المحلي الأمريكي، واليابان ۷.٤٪. 

هـناك ثـمانـية دائـنين كـبار، مـعظمها مـلاذات ضـريـبية للشـركـات الأجـنبية والـكيانـات الـفرديـة؛ فـبلجيكا هـي -
مــوقــع غســيل الأمــوال الأوربــية Euroclear تحــمل حــوالــي ۳۲ تــريــليون دولار مــن الأصــول فــي حــسابــات 

ائتمانية، إضافة إلى: البرازيل، أيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورغ، جزر كايمان، هونغ كونغ. 
أصحاب العملات الأجنبية (من القطاعين الرسمي والخاص). -
بنك الاحتياطي الفيدرالي. -
الكيانات الحكومية الأمريكية كصناديق المعاشات التقاعدية، الضمان الاجتماعي. -
الــبنوك الأمــريــكية (أصــحاب الحــيازات الــكبيرة) وصــناديــق الــتحوط وصــناديــق الــتقاعــد وصــناديــق الاســتثمار -

المشتركة والمؤسسات الأخرى إلى جانب المستثمرين الأفراد. 
 ، ۱ثـانـياً: الـديـون الـدولـية غـير الأمـريـكية: أصـدر الـبنك الـدولـي تـقريـراً بـإحـصاءات الـديـون الـدولـية لـعام ۲۰۱۹

الـذي أوضـح ارتـفاع إجـمالـي الـديـون الخـارجـية لـلبلدان مـنخفضة الـدخـل ومـتوسـطة الـدخـل بـواقـع ۱۰٪ فـي عـام 

۲۰۱۷ لــتصل إلــى ۷.۱ تــريــليون دولار، وهــي وتــيرة أســرع لــتراكــم الــديــون مــقارنــة بــالــزيــادة الــبالــغة ٤٪ فــي عــام 

۲۰۱٦. وقد اشتمل التقرير على الفقرات التالية: 

- ارتــفع صــافــي الــتدفــقات المــالــية الــوافــدة (الاقــتراض وحــقوق المــلكية) إلــى الــبلدان مــنخفضة الــدخــل ومــتوســطة 

الـدخـل إلـى ٦۱٪ فـي عـام ۲۰۱۷ إلـى أعـلى مسـتوى لـه فـي ثـلاث سـنوات، مـدفـوعـا بـانـتعاش فـي صـافـي تـدفـقات 

الديون الوافدة. وهذا بمثابة مؤشر لتدحرج كرة الثلج، يستدل منه على توقع منطقة حدوث الأزمة. 

- ارتـفع صـافـي الـتدفـقات المـالـية إلـى ۱.۱ تـريـليون دولار فـي عـام ۲۰۱۷، وهـو مسـتوى لـم يسُجـل مـنذ عـام ۲۰۱۳. 

وكـان هـذا الـتعافـي فـي مجـموع صـافـي الـتدفـقات المـالـية نـتيجة لارتـفاع صـافـي الاقـتراض مـن ۱۸۱ مـليار دولار فـي عـام 

۲۰۱٦ إلـى ٦۰۷ مـليارات دولار فـي عـام ۲۰۱۷، وهـو مـا يـتجاوز صـافـي تـدفـقات الاسـتثمارات فـي مـحافـظ الأسـهم 

لأول مـرة مـنذ عـام ۲۰۱۳. وقـد سـاهـم ارتـفاع حـاد فـي تـدفـقات الـديـون طـويـلة وقـصيرة الأجـل فـي هـذه الـزيـادة. 

وانكمشـت تـدفـقات الاسـتثمارات الأجـنبية المـباشـرة فـي حـقوق المـلكية، الـتي كـانـت تُـعد لـوقـت طـويـل المـكون الأكـثر 

اسـتقرارا ومـرونـة فـي الـتدفـقات المـالـية لـلعام الـثانـي عـلى الـتوالـي، حـيث تـراجـعت ۳٪ أخـرى فـي عـام ۲۰۱۷. عـلما 

Link ،١  البيانات المفتوحة، البنك الدولي
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بــأنــه لــولا تــدفــقات هــذه الاســتثمارات لأصــبحت الــتدفــقات المــالــية أكــثر تــقلباً. وفــي المــقابــل، ارتــفعت تــدفــقات 

الاستثمارات الوافدة في محافظ الأسهم إلى ٥۷ مليار دولار، وهي زيادة بنسبة ۲۹٪ مقارنة بعام ۲۰۱٦. 
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- إن تـفاوت الاتجـاهـات الإقـليمية فـي مسـتوى تـراكـم الـديـون الخـارجـية فـي عـام ۲۰۱۷، تمـثل بـازديـاد حجـم الـديـون 

الخــارجــية فــي بــلدان أفــريــقيا جــنوب الصحــراء بــوتــيرة أســرع مــن الــبلدان الأخــرى مــنخفضة ومــتوســطة الــدخــل فــي 

المـناطـق الأخـرى فـي عـام ۲۰۱۷؛ فـارتـفع حجـم رصـيد الـديـون الخـارجـية المجـمع ۱٥.٥٪ مـن الـعام الـسابـق إلـى ٥۳٥ 

مــليار دولار. ويــعزى جــانــب كــبير مــن هــذه الــزيــادة إلــى ارتــفاع حــاد فــي حجــم الاقــتراض لــدى نــيجيريــا وجــنوب 

أفـريـقيا، وهـما اثـنان مـن أكـبر اقـتصادات المـنطقة، حـيث ارتـفعت أرصـدة ديـونـهما الخـارجـية ۲۹٪ و ۲۱٪ عـلى 

الترتيب. 

كــما شهــدت اقــتصادات جــنوب آســيا زيــادة فــي أرصــدة ديــونــها الخــارجــية بــلغت ۱۳.۳٪ فــي المــتوســط، ولــعبت 

بــنغلاديــش (۲۳٪) وبــاكســتان (۱۷٪) دورا كــبيرا فــي ذلــك. وشهــدت مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا 

زيـادة فـي أرصـدة ديـونـها الخـارجـية بـلغت ۱۱.۷٪، حـيث شهـدت مـصر فـي عـام ۲۰۱۷ زيـادة قـدرهـا ۲۳٪، فـي 

حـين شهـد لـبنان زيـادة قـدرهـا ٥٪. وزادت أرصـدة الـديـون الخـارجـية فـي بـلدان شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ بـخلاف 

الــصين بنســبة بــلغت ۹.۳٪ فــي المــتوســط، وارتــفعت أرصــدة الــديــون الخــارجــية ۲.٥٪ فــي مــنطقتي أوروبــا وآســيا 

الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في عام ۲۰۱۷. 

- هـيئات الـقطاع الـعام فـي أشـدّ بـلدان الـعالـم فـقرا؛ اقـترضـت مـن جـهات خـارجـية عـلى نـطاق واسـع فـي عـام ۲۰۱۷ 

عـلى الـرغـم مـن تـصاعـد المخـاوف بـشأن الـقدرة عـلى الاسـتمرار فـي تحـمل الـديـون. وبـلغت ارتـباطـات الـقروض الجـديـدة 
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فـي الـقطاع الـعام فـي الـبلدان المـؤهـلة لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية فـقط ٤۳ مـليار دولار؛ وبـالـوقـت الـذي لا 

تـزال الجـهات الـدائـنة الـرسـمية تـشكل النسـبة الأكـبر (حـوالـي ۷٥٪) مـن أرصـدة الـديـون الخـارجـية، فـإن الاقـتراض مـن 

جـهات الإقـراض الخـاصـة يـعد أسـرع مـكونـات الـديـون نمـوا. وارتـفعت الالـتزامـات الخـارجـية لجـهات الإقـراض الخـاصـة 

إلـى ۸۳ مـليار دولار بـنهايـة عـام ۲۰۱۷، وهـو مـا يـعادل ۲٦٪ مـن الـديـون الخـارجـية طـويـلة الأجـل. ومـازالـت جـهات 

الإقـراض مـتعددة الأطـراف أكـبر مجـموعـة دائـنة عـلى الـرغـم مـن تـراجـع حـصتها مـن الـديـون الخـارجـية طـويـلة الأجـل مـن 

٥۳٪ فـي عـام ۲۰۰۸ إلـى ٤۳٪ بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. ومـن بـين الـبلدان المـؤهـلة لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية 

فـقط وعـددهـا ٥۹ بـلدا، اسـتحوذ ۱۲ بـلدا مـنها عـلى ٦٥٪ مـن أرصـدة الـديـون الخـارجـية بـنهايـة عـام ۲۰۱۷. وكـانـت 

بـنغلاديـش الأكـبر اقـتراضـا مـن هـذه الـبلدان، حـيث بـلغ مجـموع ديـونـها الخـارجـية ٤۷.۲ مـليار دولار بـنهايـة عـام 

۲۰۱۷، ثم إثيوبيا (۲٦ مليار دولار)، فغانا (۲۲ مليار دولار)، والسودان (۲۱.۷ مليار دولار). 

إذاً طـبيعي أن يُشـرعـن الـفيدرالـي الأمـريـكي والـبنوك المـركـزيـة الـعالمـية سـرقـة الـناس، بـعد أن مهـدوا لـذلـك بـإشـاعـة ثـقافـة 
الـديـون بـين الأفـراد والشـركـات والحـكومـات عـلى حـد سـواء. أمـا الخـروج مـن دوامـة الـديـون وكسـر حـلقتها فـأمـر غـير 

ممكن لأنها دوامة تغذي نفسها بنفسها وتُسرع حركتها باستمرار لتطحن كل ما يقع في طريقها. 
وشـتان شـتان بـين الاسـتقرار الـذي سـعت إلـيه الشـريـعة الإسـلامـية وبـين تـلك الـنظم الـتي تخـلق ضـوابـطها بـأيـديـها ثـم 

تعدلها حسبما ترى أنها مصلحة للبعض. 
لـقد قـزز الإسـلام أفـراده مـن اسـتمراء الـديـون؛ خـلال أعـوامـه الـثلاثـة عشـر المـكية لأنـها كـانـت فـترة تـربـية وتحـضير 
وتهـيئة، ثـم أوجـد الحـلول المـؤسسـية لـلقضاء عـلى الـديـون فـي مـرحـلة نـشوء الـدولـة فـي المـديـنة المـنورة الـتي اسـتمرت 
عشـرة أعـوام؛ مـن خـلال مـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف الـلتان تـعبران عـن مـشاركـة المجـتمع المـدنـي، كـما أشـرك 
مـؤسـسة بـيت المـال فـي ذلـك تـعبيراً عـن مـشاركـة الـقطاع الحـكومـي فـي تـلك الحـلول الـتي تحـد مـن انـتشار الـديـون 
وانـتشار آثـامـه وآثـاره الـضارة الـتي يـعبر عـنها بـالمخـاطـر الائـتمانـية؛ فـكانـت الحـلول الـتربـويـة أولا والمـؤسسـية ثـانـياً، 
وكـلاهـما يـحتاج الآخـر ويـكمله. فشـتان شـتان بـين اقـتصاد يـضبط حـركـة أفـراده وشـركـاتـه وحـكومـاتـه، وبـين أنـظمة 

تحكمها البرغماتية المنفعية. 

 حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۱ ذي القعدة ۱٤٤۰ هـ الموافق ۲٤ تموز (يوليو) ۲۰۱۹ م
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تــصدر المجــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر إثــنان مــن المحــكمين صــلاحــية المــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته للأدبيات، وإسهامه فى خدمة المجتمع العلمي فى مجال التخصص.

لا يوجد تكاليف مقابل التقديم والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والمؤلفين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل المـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـولايـات المتحـدة، الأرجـنتين، فلسـطين، الـيابـان، الـصين، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، الأردن، سـوريـا، ألمـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، الجـزائـر، 

المملكة المتحدة، كوسوفو، المملكة العربية السعودية.

الأهداف

المجـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن المـعارف والـعلوم الاجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية الخـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم الاجـتماعـي؛ بمـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل الاجـتماعـي، والـطفولـة المـبكرة، والـتعليم الابـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم المـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم المسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم المـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- ScienBfic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

الملخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر الإنترنت لجميع الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط المجلة، شروط النشر

للمراسلة: رئيس تحرير المجلة: أ. د. مراد على عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢	باستمرار	ودون	تأخير،	ثلاثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

http://www.kantakji.com
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
http://www.kie.university
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
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الموقع الالكتروني لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
 بحلته الجديدة
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الدولة الواهبة والحقيقة الغائبة 
إذا كنا نحارب الفقر فلماذا يزداد؟

حازم حسانين محمد 
باحث دكتوراه اقتصاد 

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع 

إن أولـى حـريـات الإنـسـان الـتـي تـدفـعـه لـبـذل الجـهـد والـعـمـل عـلـى تحـقـيـق أهـدافـه هـي وجـود دخـل كـاف 
يمـكـنـه وأسـرتـه مـن أن يـقـتـات ويـنـفـق عـلـى حـاجـاتـه الأسـاسـيـة وألا يـظـل حـبـيـس حـد الـكـفـاف الـذي مـعـه 
يـضـيـق الـعـيـش ويـئـن ذرعـا بـالحـيـاة. وإذا كـان الـدخـل حـريـة; فـإن الـفـقـر يـعـد قـيـدا يـثـبـط هـذه الحـريـة ويـحـد 

من إنطلاقها, ويعمل على تلاشيها يوما بعد الآخر.  

مـا يـعني أن الـفقر يمـكن أن يـكون أداة لـدحـض الحـريـة سـواء المـتمثلة فـي حـريـة الـدخـل أو مـا يسـتتبعها مـن حـريـات 

أخـرى. وإزاء وجـود عـصابـات مـتحاربـة يـرى بـعضها أن الـفقر مـسؤولـية أصـحابـه، الـذيـن لـم يـتمكنوا مـن الـتكيف مـع 

الـنظام الـرأسـمالـي وآلـية الـسوق الحـر، وأن الـفقر مـا هـو إلا آفـة فـرديـة تـقع عـلى عـاتـق الـفقراء أنـفسهم؛ إلا أن هـذه 

الـرؤيـة تـقابـل بـأخـرى تـتصدى لـها وتجـابـه مـا تـقدمـه مـن أفـكار، وتـرى أن وجـود واسـتفحال الـفقر هـو مـسؤولـية الـنظام 

ذاتـه وإحـدى إرهـاصـاتـه، إذ أن آلـية الـنظام تحـمل بـين طـياتـها فـريـقين أحـدهـما غـني غـنىً فـاحـش مـقابـل فـئة أخـرى 

فـقيرة فـقرا مـدقـعا ولا تجـد قـوت يـومـها. أي أن الـنظام الـرأسـمالـي هـو المسـبب الأول لـلفقر سـواء عـلى صـعيد فـقر 

الدول أو على صعيد فقر الأفراد. 

ومـع إشـتداد المـعركـة بـين المـتحاربـين، لا يـزال كـل مـنهم يـقدم رؤى تحـاول أن تـثبت لـنا أنـها الأفـضل والأصـح وأن مـا 

عـداهـا يـعد خـاطـئا. ومـع بـروز مـصطلح الـدولـة الـواهـبة والـذي قـدمـه جـون كـينيث جـالـبريـت، والـتي يـتلخص دورهـا 

فـي قـيامـها بـإقـتطاع جـزء مـن دخـول الأغـنياء والشـركـات لـصالـح الـفقراء سـواء بـصورة مـباشـرة كـإعـانـات نـقديـة أو 

بـصورة غـير مـباشـرة كـبناء مـدارس ومسـتشفيات وغـيرهـا مـن الخـدمـات. إلا أن هـذا الـطرح يـقابـل بـهجوم شـديـد مـن 

طـرف تـلك الـطبقة الـثريـة الـتي تـرى أن إقـتطاع جـزء مـن دخـلها أمـر لا يـجب أن يـكون. فـي المـقابـل، تـذهـب الـعصابـة 

الأخرى إلى أن هؤلاء قد تناسو أن حرية الإنسان تزداد وتتعمق مع زيادة ما لديه من دخل.  

وإذا كنا نحارب الفقر فلماذا يزداد، أو لماذا غالبية الناس فقراء؟ 
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تـبدأ الإجـابـة مـن مـقال جـالـبريـث المـعنون تحـت مـسمى "مـجتمع الـوفـرة" فـي سـتينيات الـقرن المـاضـي، والـذي أحـدث 

دويـا فـيما عـزاه مـن أسـباب جـعلت كـل رؤوسـاء الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية يحـرصـون فـي الـدعـايـة الإنـتخابـية الخـاصـة 

بـهم أو بـالأحـرى فـي بـرامـجهم الإنـتخابـية عـلى تسـليط قـدر كـبير مـن الـضوء عـلى إعـلان الحـرب عـلى الـفقر، إلا أن 

الـعكس كـان هـو الـصحيح وشهـد الـواقـع الإجـتماعـي تـرديـا بـارزاً. تمـحورت إجـابـة جـالـبريـت حـول ذلـك بـلفت الأنـظار 

إلــى وجــود مــقاومــة دائــمة لــلإعــتراف بــتلازم الــفقر مــع الــنظام الاقــتصادي الــسائــد، الــذي يــهمل فــئات عــديــدة فــي 

مـقدمـتها الشـباب والمـعاقـين والأقـليات. إلا أن هـذا لـيس بـالـعنصر الـوحـيد الـذي أوردتـه، بـل قـدمـت عـنصراً آخـر لا 

يـقل أهـمية عـن ذلـك؛ يـتلخص فـي ضـعف دور الـدولـة،  وذهـب إلـى أن الـوضـع لا يسـتقيم إلا بـتدخـل الـدولـة. هـنا 

تظهـر الـدولـة الـواهـبة الـتي تـقف إلـى جـوار فـقرائـها، وتـقدم لـهم يـد الـعون وتـساعـدهـم عـلى الخـروج مـن بـراثـن الـفقر 

والـعوز. ولـيس كـما ذهـب أولـئك الـرأسـمالـيين أن الـدولـة الـواهـبة هـي دولـة الإقـتطاع، بـل الـعكس هـو الـصحيح إذ أنـها 

دولـة الـعدالـة والإنـصاف، حـيث مـراعـاة الـفئات الأولـى بـالـرعـايـة والـوقـوف جـوار فـقرائـها فـالأغـنياء لا يـحتاجـون وقـوف 

الـدولـة لجـوارهـم؛ أمـا الـفقراء فـيحتاجـون ذلـك. وقـد قـدح جـالـبريـت فـي الـقول بـأن الـدولـة الـواهـبة تسـيء لـلفقراء 

عـندمـا تـقدم لـهم مـزيـداً مـن الـدعـم والـرعـايـة. وامـتد قـدحـه فـي دعـوى الـرأسـمالـيين الـتي تـقول: "إن عـنايـة الـدولـة 

تـضر الـفقراء أكـثر ممـا تـنفعهم". وهـو رأي المحـافـظين فـي أمـريـكا الـذي يـقضي؛ بـإنـه مـن الأفـضل لـلفقراء ألا يـحصلوا 

على معونة لأن ذلك يخلق عادات وعقلية أبناء الحاجة، ويجعل منهم على حد تعبيرهم سجناء فقرهم. 

إذاً الـدولـة الـواهـبة فـي الـنظام الـرأسـمالـي هـي مـحض كـراهـية ودولـة غـير مـرغـوب فـيها لأنـها بحسـب اعـتقادهـم؛ تـزيـد 

الـفقراء فـقرا مـع تـقديم المـعونـة لـهم. إلا أن هـذا الأمـر لـيس خـط سـكة حـديـديـة لا يخـرج عـنها الـقطار، لـكنها دعـاوى 

سـرعـان مـا يـؤيـدهـا بـعض الـساسـة يـرفـضها الـبعض الآخـر. وكـمثال عـلى ذلـك؛ الـبرنـامـج الإنـتخابـي لـلرئـيس الأمـريـكي 

أوبـامـا فـي دورتـه الأولـى عـام ۲۰۰۸، والـذي ركـز بـصورة كـبيرة عـلى قـوانـين الحـدالأدنـى لـلأجـور وإعـانـات الـتوظـيف 

وبـرنـامـج الـرعـايـة الـصحية (أوبـامـا كـير). إذاً فـي مـعقل الـرأسـمالـية الأول فـي الـعالـم والـقطب الأوحـد حـالـياً، تـلعب 

الـدولـة دورا أو أكـثر مـن أدوار الـدولـة الـواهـبة، وهـو مـا يـدحـض كـثيراً مـن الأقـوال الـتي تـقدم الـفقر عـلى أنـه مـسوؤلـية 

أصحابه، وأن معالجته بالدعم تعد إساءة لهم أكثر منها نفعاً. 

وبـعد أن عـرضـنا وقـدمـنا مـا تـفوهـت بـه ألـسنة الـرأسـمالـيين ذوي الـصيت الـزائـع والـصوت المـرتـفع، ومـا تم ضحـده مـن 

أفـكار تًـعزي الـفقر إلـى أصـحابـه، هـل تـختلف رؤيـة الـرأسـمالـيين فـي مـصر عـن نـظرائـهم حـول الـعالـم فـيما يـتعلق 
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بمـسألـة الـفقر ومـا يـتفرع مـن مـسؤولـية عـنه. الإجـابـة قـطعا لا؛ فـكلاهـما يـنطلق مـن ذات واحـدة ويـبوق بـرؤى واحـدة. 

ولا عـجب أن تـرى كـثيراً مـنهم فـي الآونـة الأخـيرة مـع مـضي مـصر فـي تـطبيق بـرنـامـج الإصـلاح الاقـتصادي تحـت إمـرة 

صـندوق الـنقد الـدولـي ال ۱۲ مـليار دولار، يهـرفـون بـأقـوال مـفادهـا؛ أنـه مـن الأجـدر ألا تحـدث مـحاربـة لـلفقر عـلى 

خـلفية عـدد مـن الحـجج الـواهـية والـبراهـين الـبالـية، الـتي تتخـلص فـي أن الـفقراء لـيسوا ضـحايـا بـل جـناة، وأن الـفقر هـو 

الحــالــة الــتي تــسمح لــلأغــنياء ذوي الــقدرات الادخــاريــة الــعالــية (المــيل الحــدي لــلادخــار المــرتــفع)، أن يــزيــدوا مــن 

مـدخـراتـهم الـتي تـتحول تـلقائـياً إلـى اسـتثمار يـدر دخـل يسـتفيد مـنه المجـتمع. إلا أنـهم تـناسـوا أن هـذا الـدخـل لا 

يـعرف طـريـقاً لـلمساواة فـي الـتوزيـع - بـأي شـكل مـن أشـكال تـوزيـعه (أجـور أو ريـع أو ربـح) -. لا يـقف الأمـر عـند 

هـذا فحسـب، بـل يمـتد لـلعبث بمـقدرات المـصريـين فـيما يـتعلق بـحقوقـهم فـي الـتعليم الجـيد والـصحة الجـيدة، عـلى 

خـلفية أن المجـانـية هـي الـتي أورثـت الاقـتصاد المـصري جـل تخـلفه، مـتناسـين أن أعـتى الـنظم الـرأسـمالـية تـقدم خـدمـات 

مـجانـية وأخـرى بشـروط ميسـرة، إلا أنـهم عـادة مـا يـغضوا الـطرف عـن أن تـراجـع قـطاعـي الـتعليم والـصحة هـو نـتاج 

لسـياسـات حـكومـة فـاشـلة قـامـت عـلى رؤى وأفـكار تسـتند إلـى رؤى أفـراد لا يـهمهم سـوى المـكوث عـلى كـرسـي 

الحكم حتى الرمق الأخير.  

وتـبدأ الإجـابـة فـي حـالـة مـصر بـأن صـانـعي السـياسـة بـرمـتها وبـغرفـتيها الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لا يـرون أن الـقضاء 

عـلى الـفقر أولـويـة وحـق لـلغالـبية الـكاسـحة مـن الـشعب، بـل يـرونـه مـنة مـن حـاكـم مـا يـتفضل بـها عـلى شـعب. وإذا مـا 

أمـعنا الـنظر فـي واقـعنا وحـالـنا الـذي مـا فـتئ أن زاد الـطين فـيه بـله، وبـعيداً عـن الأطـروحـات الـغبية الـتي فَـرقـت الـسمع 

والـبصر حـول أنـنا فـقراء ولا سـبيل لـنا سـوى الـعوز والـشحاذة، فـقد خـرج عـلينا فـي الأونـة الأخـيرة – سـواء إتـفقنا مـعه 

أو إخـتلفنا فـي المـضمون –مـن يـدحـض فـكرة إنـنا فـقراء مـبيناً أنـا حـقا لـسنا فـقراء، وذلـك فـي مـؤلـف لـم تسـتطع يـد 

الـعابـيثن أن تـوقـف ظـهوره أو تـعطل مسـيره، إذا يـجب عـلينا الـقول فـي هـذه الجـزئـية أنـنا كـعاقـلون يـجب عـلينا أن 

نصدق أننا حقا لسنا فقراء.  

لـكن قـد يـظل الـقارىء الحـاذق يـتفكر هـل أجـاب الـباحـث عـما طـرحـه مـن سـؤال؟ أي: لمـاذا مـع مـحاربـة الـفقر نـزداد 

فـقرا؟… إنـها مـتلازمـة الـفقر والحـريـة، فـمع مـزيـد مـن الـدخـل مـزيـد مـن الحـريـة، والـعكس صـحيح. أي مـع مـزيـد مـن 

الـفقر قـليل مـن الحـريـة وهـو الأمـر الـذي لا يـريـد مـن هـم فـي سـدة الحـكم أن يـعرفـه ويـتذوقـه المجـتمع المـصري. وتـصوروا 

مـثال ربمـا عـايـشناه جـميعا لـلأب الـذي عـمل مـا يـزيـد عـن ۱۲ سـاعـة وربمـا تـصل إلـى ۱٤ سـاعـة يـومـيا لـيوفـر لأبـناءه 

الـضرورات الـكافـية لـهم مـن تـعليم ومـأكـل ومـلبس وخـلافـه، أنـى لـه أن يـفكر ومـتى لـه أن يـتفكر فـي ممـارسـة بـعض 
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حـريـاتـه؛ كحـريـة الـتعبير وحـريـة إبـداء الـرأي وحـريـة الإخـتيار… وغـيرهـا. إنـها الحـلقة المـفرغـة مـن الـعمل الـتي لا يـزداد 

مـعها الـعامـل إلا فـقرا حـتى لـو قـام بـثلاثـة وظـائـف مـختلفة فـي الـيوم الـواحـد. إلا أن هـذا لـم يمـنع بـروز جـيل مـن الأبـناء 

الـذيـن تـرعـرعـوا عـلى كـاهـل الآبـاء ونشـبوا عـلى هـدي وسـائـل الـتواصـل الإجـتماعـي والمـنصات الإلـكترونـية، أن يـنبتوا 

أحرارا ويعبروا عن آرائهم وطموحاتهم وآمالهم العريضة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.  

لـقد وفـر رعـيل الآبـاء لـهم الحـصانـة الـكافـية لـيكونـوا أحـرارا، ويتخـلصوا مـن ربـط الـفقر بـالحـريـة ويـعلنوهـا صـريـحة أن 

الـفقر لـيس هـو الـثمن الـذي يـدفـع مـقابـل الحـريـة. ولـذا وجـب أن نخـلص ممـا تـقدم، إلـى أن الـفقر فـي مـصر يـظل الـعائـق 

الأول والـرئـيس للحـريـة، إذ أن وجـود واسـتفحال الـفقر جـزء لا يتجـزأ مـن عـملية ضـرب الحـريـة فـي مـقتل؛ والـتي يـراهـا 

 الساسة ملاذاً آمنا للسيطرة على مجريات الأمور. 
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الفسيفساء والزخرفة العربية الإسلامية 

الدكتور المهندس حسان فائز السراج  

لـم يمـضِ عـلـى ظـهـور الإسـلام ف الجـزيـرة الـعـربـيـة قـرن مـن الـزمـان حـتـى كـان الـعـرب المـسـلـمـون يـحـكـمـون 
أقـطـاراً تمـتـد بـي الـصـي شـرقـاً والمحـيـط الأطـلـسـي غـربـاً, وبـي وسـط آسـيـا شـمـالاً وبـلاد الـهـنـد وإفـريـقـيـا 
جـنـوبـاً, وف تـلـك الأثـنـاء نـبـت ف هـذه الأقـطـار فـن جـديـد, جـذوره الـعـروبـة والإسـلام; وسـقـيـاه مـن فـنـون 
شـعـوبـهـا, ولـم يـلـبـث هـذا الـنـبـت أن اسـتـوى فـنـاً إسـلامـيـّاً رائـعـاً, قـُدِر لـه أن يـكـون مـن أطـول الـفـنـون عـمـراً 
ومـن أوسـعـهـا انـتـشـاراً, فـنٌّ ازدهـر ف شـتـى المجـالات سـواء ف الـعـمـارة أو ف الـفـنـون الـزخـرفـيـة والـتـطـبـيـقـيـة 
وف الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة بمــخــتــلــف جــوانــبــهــا. فــنّ تمــيــز بــالحــيــويــة والــتــفــاعــل مــع غــيــره مــن الــفــنــون تــأثــراً 

وتأثيراً. فن يتسم بخاصية التنوع ف الوحدة. 

عـندمـا انتشـرت حـضارتـهم بـفتحهم الـبلاد فـي المشـرق والمـغرب، كـانـت (الـعمارة) أعـظم مـظاهـر هـذه الحـضارة، ذلـك 

الــتقديم بمــا شــيده الخــلفاء، ومــا أقــامــوه مــن مــدن ومــساجــد وقــصوروحــدائــق وقــلاع وحــصون وأســوار. وكــان الــفن 

الإسـلامـي مـن أبـدع وأدق وأروع الأمـثلة الـذي سـار بـها جـنباً إلـى 

جــنب، مــع الــعمارة الإســلامــية فــي المــساجــد كــالمسجــد الأقــصى 

والمسجـــد الأمـــوي وغـــيره مـــن المـــساجـــد والـــقصور، مـــثل قـــصر 

أشـبيلية وقـصر الحـمراء بـغرنـاطـة وأعـمدة هـرقـل فـي الأنـدلـس وغـير 

ذلــك مــن الــروائــع والــتحف، وعــلى ذلــك يــحق لــنا أن نــقول أن 

الإهــتمام بــالــعمارة الــعربــية الإســلامــية مــعناه الإهــتمام بــالمــاضــي 

لــيمكننا مــن تــوجــيه الحــاضــر إلــى المســتقبل الســليم، وإن مــا بــناه 

الـعرب ومـا خـلدوه مـن أمـثلة رائـعة فـي مـصر فـي الـقرن الـسابـع إلـى الـقرن الـثامـن عشـر تـعتبر فـترات ممـيزة وخـالـدة فـي 

تـاريـخ الـعمارة الـعربـية الإسـلامـية، ولـكي يـتتبع الـباحـث الـتطورات الـتي مـرت بـالـعمارة الـعربـية الإسـلامـية، والحـقائـق 

الـتي كـان لـها أكـبر الأثـر فـي تـكويـن الـطرازالـعربـي الإسـلامـي، الـذي تـركـز وأخـذ طـابـعاً خـاصـاً بـه فـريـداً فـي نـوعـه وفـنونـه 

الأخـاذة بـفنها وجـمالـها ، ونـراه خـاصـة فـي مـنتصف الـقرن الـسابـع المـيلادي بـعد وفـاة سـيدنـا محـمد عـليه الـصلاة 

والسـلام عـام ٦۳۲ م، وبـعد أن انتشـر الـديـن الإسـلامـي مـن المشـرق لـلمغرب، فـغزا الخـلفاء الـبلاد المـتاخـمة لأرض 

الــكنانــة وغــزوا الــشام والــعراق وفلســطين ومــصر وفــتحت أمــامــهم كــنوز الــفنون الــبيزنــطية والــرومــانــية والــفارســية 

والمـصريـة، واقـتبسوا مـن تـلك الـفنون مـا لاءمـهم، ولـذا أخـذ الـطراز الـعربـي يحـدد مـكانـه ويـأخـذ مـكانـته، ولـقد تحـولـت 
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بـعض الـكنائـس إلـى مـساجـد وخـاصـة فـي الـشمال، وزودت هـذه الـكنائـس بـإنـشاء قـبلة تـواجـه مـكة المـكرمـة، وأنشـئت 

المساجد في الكوفة والبصرة وغيرها من الأقطار الإسلامية. 

وممـا هـو جـديـر بـالـذكـر أن نشـير إلـى الـعمارة الإسـلامـية فـي مـصر وسـوريـا فـي ذلـك الحـين أيـام أن كـانـت دمـشق عـاصـمة 

الـدولـة الأمـويـة حـيث نجـد أن أهـم أثـارهـا قـبة الصخـرة فـي بـيت المـقدس الـتي بـناهـا عـبد المـلك بـن مـروان عـام ٦۸۸ م، 

ثـم الجـامـع الأمـوي بـدمـشق ۷۰٥ م الـذي أقـامـه الـولـيد بـن عـبد المـلك، حـيث تـفنن كـل مـنهما فـي كـساء الحـوائـط 

الـداخـلية والخـارجـية بـالـنقوش الـبديـعة والألـوان الـزاهـية الجـميلة الـرائـعة بـبلاط الـقيشانـي أو الفسـيفساء - الـكاش 

الـفرفـوري - كـما يـسمى فـي الـعراق، وفـي عهـد الـدولـة الـطولـونـية بـعد ذلـك تـفوق المـصريـون أيـام أحـمد بـن طـولـون 

فـي هـذا المـضمار وكـان مسجـده الـعالمـي المـشهور أكـبر دلـيل عـلى هـذا الـتقدم، وقـد تـرك الـفاطـميون بمـصر كـثيرا مـن 

المـساجـد وغـيرهـا مـن الـتحف الـفنية الـنادرة، حـيث كـان عـصرهـم مـن عـصور الإسـلام الـذهـبية، كـما هـوعـصر لـلنهضة 

بـالـعمارة الإسـلامـية، ومـن آثـارهـم الخـالـدة جـامـع الأزهـرالشـريـف الـذي يـعتبر أقـدم جـامـعة إسـلامـية فـي الـعالـم، أمـا 

المـمالـيك فـجعلوا مـن الـقاهـرة مـديـنة السحـر والخـيال، حـتى وصـفت الـقاهـرة حـينذاك بـأنـها أكـبر مـتحف يـحوي أكـثر 

عـدد مـن الآثـار الإسـلامـية، وأعـظم مـبانـيهم (جـامـع السـلطان حـسن) بـجوار الـقامـة (وجـامـع قـايـتباي) الـذي يـلقب 

بـالـدرة الـيتيمة فـي الـعمارة الإسـلامـية، وفـي عـام ۷٥۰ م حـدث انـقلاب تـاريـخي عـظيم الأثـر وهـو زوال الـدولـة الأمـويـة 

وظـهور الـدولـة الـعباسـية الـتي أنـشأهـا المـنصور عـام ۷٦۲ م، حـين اتخـذ بـغداد عـاصـمة لمـلكه ومـقرا لـلخلافـة ويشـبه 

هـذا الإنـقلاب انـتقال الـعاصـمة الـرومـانـية إلـى القسـطنطينية، وعـلى ذلـك زال الـتأثـير الـبيزنـطي عـن الـعمارة الإسـلامـية 

وحـل محـله الـتأثـير الـفارسـي، وفـي ذلـك الـعصر بـني مسجـد بـغداد كـما أدخـل عـلى الـطراز الـعربـي الـعقد المخـموس 

وأعمال الفسيفساء.  

وهـذا الـفن الإسـلامـي هـو مـوضـوع محـطتنا الـتي تمـثل تسـليط الـضوء الأول مـن نـوعـه فـي هـذا المجـال، وكـما يـرى 

الـباحـثون بـالـعمارة والآثـار والـفنون الإسـلامـية مـن خـلال دراسـة تـاريـخ الـعمارة، بـتقديم دراسـات عـن الـفن الإسـلامـي 

ومــدى انــتشاره، ومــختلف جــوانــبه، وأصــولــه وأثــر الــعروبــة والإســلام فــي نــشأتــه، ودحــض الآراء الــتي تــنكر فــضل 

الإسـلام فـي تـكويـنه وصـدى الـقرآن الـكريم فـي الـزخـرفـة الإسـلامـية، كـما تـتمثل فـي قـبة الصخـرة، والمسجـد الأمـوي 

والعصور الأموية في صحراء الشام. 

وأثـر طـابـع الإبـهار فـي الـفن الإسـلامـي فـي عـصر الحـروب الـصليبية وأهـميته فـي تحـقيق الـنصر، ودور المـرأة فـي الـفن 

الإسـلامـي وضـرورة الـعنايـة بـتنمية ثـقافـة الـطفل عـن طـريـق تـوعـيته بـالـتراث، وتـطويـر فـن إسـلامـي حـديـث يجـمع بـين 
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الـتراث والحـداثـة، والـتأثـيرات الـفنية المـتبادلـة بـين الـشعوب الإسـلامـية، 

ومــن هــذه الــفنون الــتي نســلط الــضوء عــليها، فــنون الــزخــرفــة بــأنــواعــها 

الخــطي والــنباتــي والــهندســي، وآثــارهــا عــلى فــن الــعمارة مــن حــيث 

الحـضارة والـتطور، والارتـقاء بـفنون الـزخـرفـة، الـتي تمـيزت بـتفوق المهـرة 

المســلمين بــشكل مــلحوظ فــي مــجالــها، وابــتكاراتــهم أشــكالاً زخــرفــية 

ذات طـــابـــع إســـلامـــي مـــتميز، واســـتنباط الـــفنان مـــن الـــطبيعة أشـــكالاً 

زخــرفــية مــثل زخــرفــة الأقــمار والــسحب ومــوج البحــر وقشــر الــسمك، 

وجـوانـب أخـرى مـن الـفنون الـزخـرفـية والـتطبيقية، مـن سـجاد ونسـيج وخـزف ومـعادن ومسـبوكـات وزجـاج وبـلور 

صخــري وأخــشاب وعــاج، بــالإضــافــة إلــى الخــط الــعربــي بــكافــة مــجالاتــه المخــتلفة عــنه، وأنــواعــه وجــمالــياتــه، وخــط 

المـصاحـف والـكتابـات الأثـريـة، وأثـر الخـط الـعربـي فـي الـفنون الأوروبـية، 

والـكتابـات الـعربـية الـتي تـرجـع إلـى مـا قـبل الإسـلام، كـما عـن الخـط 

الــقرآنــي، وخــاصــة خــط المــصاحــف وانــتشاره عــلى طــول طــرق الحــريــر 

وآسيا الوسطى والصين،  

ونـتطرق فـي حـديـثنا الـيوم عـلى نـوع مـن أنـواع الـزخـرفـة الإسـلامـية فـي 

تـاريـخنا الحـافـل بـأجـمل الـفنون الـعربـية والإسـلامـية، ويـطلق مـصطلح 

الـزخـرفـة الـعربـية (أرابـيسك) عـلى الـفن الـعربـي الـذي يـقوم عـلى نمـاذج 

مــعقدة لــلتزيــين، ويــتميز بــزخــارفــه المــتداخــلة والمــتقاطــعة الــتي تمــثل 

أشـكالا هـندسـية يـغلب عـليها الـطابـع الـنباتـي مـن زهـور وأوراق وثـمار، هـذا الـفن بـالتحـديـد تمـيز بـه الـفن الإسـلامـي 

والـذي ظهـر فـي تـزيـين السـيرامـيك وفـي الـعمارة الإسـلامـية الـتي انتشـرت 

فـي أوروبـا ولاقـت رواجـا كـبيرا فـي فـترة الـقرنـين الخـامـس عشـر والـسادس 

عشــر، وقــد ظهــر هــذا الــفن فــي بــدايــاتــه عــلي يــد الــفرس والأنــدلســيين 

ولاســيما فــي الأعــمدة ونــصف الأعــمدة المــربــعة وفــوق الجــدران وعــلى 

الأســقف، وإلــى جــانــب الــعمارة وصــفت الــزخــرفــة بــأنــها لــغة الــفن 

الإسـلامـي، حـيث كـانـت تـقوم عـلى تـزيـين المـساجـد والـقصور والـقباب 
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بـأشـكال هـندسـية أو نـباتـية جـميلة تـبعث فـي الـنفس الـراحـة والهـدوء والانشـراح وسـمي هـذا الـفن الـزخـرفـي الإسـلامـي 

فـي أوروبـا بـاسـم أرابـسك بـالـفرنسـية arabesque وبـالأسـبانـية (ataurique ) أي الـتوريـق، وقـد اشـتهر 

الـفنان المسـلم بـالـفن التجـريـدي surrealism abstract حـيث الـوحـدة الـزخـرفـية الـنباتـية كـالـورقـة أو 
الـزهـرة، وكـان يجـردهـا مـن شـكلها الـطبيعي حـتى لا تـعطي إحـساسـا بـالـذبـول والـفناء، ويـحورهـا فـي أشـكال هـندسـية 

حـتى تـعطي الـشعور بـالـدوام والـبقاء والخـلود، ويـقع تحـت عـنوان الـزخـرفـة الـعربـية فـن الـزخـرفـة بـالفسـيفساء الـذي 

اشـتهرت بـه الـعديـد مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية، ومـنها الفسـيفساء المـوجـودة فـي الجـامـع الأمـوي فـي دمـشق فـي 

ســوريــا، ومــديــنة كــربــلاء فــي الــعراق المــشهورة فــي عــمله وتــصنيعه الفســيفساء، وتــعتبر فســيفساء امــفيتريــتاســمي 

رؤوف أحــد أقــدم الــفنون الــتصويــريــة الــتي تــعطينا خــلفية واضــحة عــن تجــليات الحــضارة الإســلامــية فــي عــصورهــا 

المـزدهـرة. ذلـك الـفن الـذي اهـتم بـتفاصـيل الأشـياء والخـوض فـي تـلافـيف أعـماقـها، نـافـذاً مـن خـلال المـواد الجـامـدة إلـى 

مـعنى الحـياة. إنـه فـن الـتلاحـم والـتشابـك الـذي عـبر فـي دلالاتـه عـن أحـوال أمـة ذات حـضارة قـادت الـعالـم إلـى آفـاق 

غـير مسـبوقـة مـن الـعلم والمـعرفـة. واسـتطاع الـفنان المسـلم بـأدواتـه الخـلاقـة أن يـترجـم لـنا فـلسفة هـذه الحـضارة فـي ألـوان 

مــتعددة مــن الــفنون الجــمالــية الــراقــية، الــتي يــقف الفســيفساء فــي قــمة هـــرمــها مــتربــعاً عــلى عــرش الــصورة الــفنية 

المـتكامـلة، عـبر قـطع مـكعبة الـشكل لا يـتعدى حجـمها سـنتيمترات مـن الـرخـام أو الـزجـاج أو الـقرمـيد أو الـبلور أو 

الـصدف. وهـو بـاخـتصار حجـر نـاطـق يـروي حـكايـات المـاضـي الـعتيق، حـكايـات صـاغـتها أيـدي الـصناع المهـرة عـلى 

الجــدار والــقباب والأرضــيات وغــيرهــا، فــروت مــاضــيهم، وكــيف أن إبــداعــهم تجــاوز حــدوده، وأنــطق الحجــر فجــمل 

المـساجـد والـقصور والحـانـات. وتـتألـف الـلوحـة الفسـيفسائـية عـادة مـن انـتظام عـد كـبير مـن الـقطع الـصغيرة المـلونـة الـتي 

تــكون بمجــملها صــورة تمــثل مــناظــر طــبيعية أو لــوحــات بشــريــة أو حــيوانــية. وهــي حــتى الآن مــازالــت تــتعايــش مــع 

مـثيلاتـها مـن خـزف ورخـام. والـعصر الـبيزنـطي هـو عـصر الفسـيفساء، فـهو فـن الـعصور الإسـلامـيه، وفـن مـا قـبلهم مـن 

الـرومـان والـبيزنـطيين، ولـكن أول مـن أشـاع اسـتعمالـه هـم الـرومـانـيون فـي الـقرن الأول قـبل المـيلاد بـالـلون الأبـيض 

والأسـود، فـبرعـوا بـتصويـر حـياة البحـر والأسـماك والحـيوانـات، أمـا الـعصر الـذهـبي للفسـيفساء فـكان الـعصر الـبيزنـطي 

لأنـهم ادخـلوا فـي صـناعـته الـزجـاج والمـعادن، وقـد أبـدع فـيها المسـلمون، وهـم أخـذوه مـن حـضارات سـبقتهم، لـكنهم 

طـوروا هـذا الـفن وتـفننوا بـه وصـنعوا مـنه أشـكالاً رائـعة جـداً فـي المـساجـد مـن خـلال المـآذن والـقباب وفـي الـقصور 

والـنوافـير والأحـواض المـائـية.الـخ لـكن هـذا الـفن الـعريـق عـاد لـلظهور مـن جـديـد بـصورة حـديـثة تـواكـب الـعصر، ولـعل 

أبـرز مـا دفـع الـناس لـلعودة إلـيه هـو روعـة هـذا الـفن، فـضلاً عـن الـبحث دائـماً عـن التجـديـد فـي مـناجـم الـتراث الـقديم 
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والحـضارات الـقديمـة. والـتي مـهما تـطورنـا وتـقدمـنا نـحب بـل نجـبر أحـيانـاً لـلعودة إلـيها. فظهـر فـن الفسـيفساء فـي 

المـنازل والـقصور والأسـواق الحـديـثة فـي أحـواض السـباحـة، وفـي الحـمامـات وفـي أشـكال رائـعة مـن الـلوحـات الجـداريـة 

الضخـمة. فـتاريـخ الفسـيفساء فـي بـلاد الـشام يـعتبر أن فـن الفسـيفساء واحـد مـن أقـدم الـفنون الـتزيـنية فـي مـنطقتنا، 

إذ تمـتد جـذوره بحسـب الإكـتشافـات الحـديـثة إلـى الألـف الـثالـث لمـا قـبل المـيلاد، وكـان لـتتابـع الحـضارات فـي هـذه 

المـنطقة تـأثـير كـبير عـليها حـيث أضـاف إلـيها أشـكالا وأنمـاطـا مـختلفة أكسـبته شهـرة عـالمـية واسـعة، والفسـيفساء 

الإسـلامـية قـد مـر بمـراحـل عـديـدة، حـتى بـلغ قـمته فـي الـعصر الإسـلامـي الـتي تـعطينا خـلفية واضـحة عـن تجـليات 

الحـضارة الإسـلامـية فـي عـصورهـا المـزدهـرة، ذلـك الـفن الـذي اهـتم بـتفاصـيل الأشـياء والخـوض فـي تـلافـيف أعـماقـها، 

نـافـذاً مـن خـلال المـواد الجـامـدة إلـى مـعنى الحـياة، لـكن هـذا الـفن الـعريـق عـاد لـلظهور مـن جـديـد بـصورة حـديـثة 

تـواكـب الـعصر، ولـعل أبـرز مـا دفـع الـناس حـتى مـع تـطورنـا وتـقدمـنا نـحب بـل نجـبر أحـيانـاً لـلعودة إلـيها فظهـر فـن 

الفســيفساء فــي المــنازل والــقصور والأســواق الحــديــثة فــي أحــواض الســباحــة فــي الحــمامــات وفــي أشــكال رائــعة مــن 

الـلوحـات الجـداريـة الضخـمة، واكـتشفت فـي الـوركـاء فـي بـلاد الـرافـديـن جـدران مـكسوة بـالفسـيفساء مـنذ فجـر 

الـتاريـخ، مـؤلـفة مـن أسـطوانـات مـلونـة مـرصـوفـة مـع بـعضها تـشكل زخـرفـة مـسننة، وقـد تـتكون هـذه الأسـطوانـات الـتي 

لا يـتجاوز قـطر الـواحـد مـنها ثـلاثـة سـنتمترات مـن الآجـر أو مـن الـرخـام، إضـافـة إلـى فسـيفساء غـير مـنتظمة تـعود إلـى 

مـصر الـقديمـة وفـارس، إلا أنـه ثـمة مـعامـل لإعـداد الـفصوص الـزجـاجـية كـانـت مـوجـودة محـلياً يـتولاهـا صـناع مـن أهـل 

الــبلاد، ومــن أشهــر الفســيفساء الإســلامــي فــي المــنشآت الأمــويــة الأولــى، مــثل المسجــد الأقــصى، وقــد تجــددت 

فســيفساؤه، ومسجــد قــبة الصخــرة الــذي مــازال مــحتفظاً بفســيفسائــه الــداخــلية إلا أن فســيفساءه الخــارجــية زالــت 

وحـل محـلها ألـواح الخـزف، أمـا الجـامـع الأمـوي الـكبير بـدمـشق فـلقد كـانـت الفسـيفساء شـامـلة الجـدران جـميعها فـي 

الحـرم وفـي أروقـة الـصحن، ثـم سـقط أكـثرهـا بسـبب مـا أصـاب الجـامـع مـن زلازل وحـرائـق، وأعـيد تـرمـيم بـعضها، 

وتمــثل فســيفساء مسجــد قــبة الصخــرة عــناصــر زخــرفــية ونــباتــية، أمــا فســيفساء الجــامــع الأمــوي الــكبير فهــي تمــثل 

مجــموعــات مــن الــبيوت الافــتراضــية والأشــجار والجــسور، واعــتقد المــؤرخــون أنــها تمــثل الــفردوس الــذي وُعــد بــه 

المــؤمــنون، وقــد حــفل قــصر هــشام بــن عــبد المــلك والمــسمى قــصر الفجــر قــرب أريــحا بــروائــع الفســيفساء الــتي تمــثل 

أشـكالاً نـباتـية أو تجـريـديـة، فـقد اكـتشف الـعديـد مـن لـوحـات الفسـيفساء الـرائـعة فـي مـدن كـثيرة مـثل مـاري وشهـبا 

وإنـطاكـية والـسويـداء وتـدمـر وحـماة وحـلب وقـد نـقل بـعض مـنها إلـى المـتاحـف المحـلية والـعالمـية ومـنها مـا بـقى فـي 

مــكانــه الأصــلي بــعد أن رمم وحــفظ لــيبقى لأجــيال وأجــيال شــاهــداً عــلى عــظمة الــفنون وحــضارة هــذه الــبلاد، 
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وللفســيفساء أهــمية خــاصــة فــي تــاريــخ الــفن والــعمارة، فــله تــعريــفات ومــصطلحات وجــوانــب أخــرى، فــمصطلح 

الفسـيفساء يـعود فـي أصـولـه إلـى الـكلمة الـيونـانـية muses والـتي يـقصد بـها آلـهة الـفنون والجـمال والإلـهام الـفني 

الـتسعة الـلواتـي رافـقن الإلـه أبـولـلو والـلواتـي ارتـبط اسـمهن لـفظيا بـين الـكلمة mosaic والـتي تـعني الفسـيفساء 

 fass والـتي عـربـت لاحـقا لـتصبح psephos الـطرشـان، وقـد وصـلت هـذه الـكلمة إلـى الـلغة الـعربـية عـلى اسـم

وقــد عــرف هــذا الــفن لــدى الــيونــان بــاســمtessera technique وهــذه الــكلمة لاتــينية الأصــل وتــعني 
مـكعب cubes أو dices وهـي الأشـكال المـكعبة والمـنتظمة والـتي قـطعت مـن الحـجارة أو الـزجـاج كـما وأطـلق 

عــلى الفســيفساء أيــضا مــصطلح opus tesselatum إذا كــانــت المــكعبات مــنتظمة، وأطــلق عــليها اســم 

opus vermiculatum إذا كـــانـــت المـــكعبات غـــير مـــنتظمة الـــطرشـــان عـــام ۱۹۸٥، وكـــذلـــك تم لـــه 

اكـتشافـات أثـريـة، فـي عـام ۲۰۱۲ م، حـيث اكـتشف عـلماء آثـار مـن جـامـعة نـبراسـكا، لـنكولـن فسـيفساء عـملاقـة 

وحـمام آثـري فـي تـركـيا تـعود لـلعصور الـرومـانـية الـقديمـة، وتـعد هـذه الفسـيفساء هـي الأكـبر الـتي تم الـعثور عـليها فـي 

المـنطقة واكـتشافـها يـغير الاعـتقاد بـتاريـخ هـذه المـنطقة، وقـد فـوجـئ فـريـق الـتنقيب وجـود الفسـيفساء بهـذا الحجـم 

وهـذه الـنوعـية، وقـد وجـد أيـضاً المـنقبون بـالمـنطقة اسـواق وشـوارع وحـمامـات قـديمـة ومـقابـر ومـعابـد، وقـد لاحـظ فـريـق 

الـعمل وجـود فسـيفساء عـام ۲۰۰۱ ولـم يـكن مـعلوم لـديـهم حجـم الفسـيفساء وفـي ۲۰۱۱ م. دعـا رئـيس الـفريـق 

لـلعودة والـبحث والمحـافـظ عـليها، وتـكشف الـتنقيبات بـالمـنطقة المـزيـد مـن الأدلـة عـن وجـود الامـبراطـوريـة الـرومـانـية 

وفهم تواجدها هناك، وظهور الأحرف اللاتينية بالاكتشافات. 
ولـفن الفسـيفساء ظـاهـرة جـميلة تمـيزت بـانـتشاره عـلى مسـتو عـال فـي أحـقاب وعـصور مـختلفة، حـيث انـتقل فـن 

الفسـيفساء إلـى الأنـدلـس، وبـدا فـي الـقسم الـثالـث مـن الجـامـع الشهـير الـذي أنـشأه الحـكم الـثانـي، ويـشاهـد فـيه قـباب 

مـصلية المحـراب، وثـمة فسـيفساء مـتأخـرة، يـطلق عـليها اسـم «المـشقف» وتـتألـف مـن فـصوص حجـريـة مـلونـة هـندسـية 

الـتشكيل مـؤلـفة نسـيجاً نجـمياً هـندسـياً يـشاهـد فـي الـزخـارف الـشامـية. وتنتشـر فسـيفساء ممـاثـلة فـي المـغرب وتـونـس، 

ولكنها من فصوص جصية. 

وفـي الـعصر الحـديـث ثـمة عـودة إلـى اسـتغلال الفسـيفساء فـي تـنفيذ لـوحـات فـنية كـبيرة لـتزيـين الجـدران الـعامـة أو 

المـبانـي مـع اسـتعمال الـفصوص الحجـريـة أو الـفصوص الـزجـاجـية، ومـن أضخـم الألـواح الفسـيفسائـية المـعاصـرة وأكـثرهـا 

غــزارة الــلوحــة الــتي تــزيــن واجــهة مــكتبة مكســيكو لــلفنان غــورمــان Juan O’Gorman فــي عــام ۱۹٥۲. 

وتمـثل تـطور الإنـسان مـن عـصر الأزتـيك وإلـى الـيوم رممـت الفسـيفساء المـوجـودة فـي الـبلاد الـعربـية، وحـفظ بـعضها فـي 
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المـتاحـف، مـثل مـتحف بـاردو فـي تـونـس، ومـتحف الإسـكندريـة، وفـي سـوريـا خـصص للفسـيفساء مـتحف مـعرة 

الـنعمان وخـان عـثمانـي ضخـم، ومـتحف أفـامـيا فـي خـان ممـاثـل، عـدا المـوجـود فـي مـتاحـف دمـشق وحـماة والـسويـداء 

وفـي مـتحف شهـبا، حـيث عـثر عـلى دارة villa رومـانـية أرضـيتها مـشاهـد فسـيفسائـية رائـعة رممـت فـي مـكانـها 

الذي صار متحفاً.  

  

		

 .
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ما هي أداة مواجهة الأزمات المستقبلية في منظماتنا؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

تـتـسـارع الأحـداث الـتـي تـشـهـدهـا بـيـئـة المـنـظـمـات الـعـالمـيـة ممـا يـنـعـكـس عـلـى ظـروف المـنـظـمـات الـعـربـيـة الـتـي 
تـشـهـد الـعـديـد مـن الأزمـات المـتـتـابـعـة, حـيـث أصـبـحـت المـنـافـسـة تمـارس ضـغـطـهـا عـلـى المـنـظـمـات ف جـمـيـع 
المــيــاديــن, وف ظــل الــظــروف المــعــقــدة تــعــمــل المــنــظــمــات جــاهــدة مــن أجــل الــتــحــكــم الجــيــد ف المــعــلــومــات 
واسـتـعـمـالـهـا بـالـطـريـقـة الـذكـيـة لـتـحـسـي جـودة خـدمـاتـهـا, والـعـمـل عـلـى مـعـرفـة الـبـيـئـة الـتـنـافـسـيـة وآلـيـات 

عملها, وتحسي وضعها وفقاً لتلك الظروف. 

يمـكن لأي مـنظمة عـربـية تـرغـب فـي أن تـدخـل ركـب السـباق الحـضاري الـفاعـل وتحـقيق نـهضة تـنمويـة شـامـلة أن 

تــكون رائــدة فــي مــجال نــشاطــها مــن خــلال أداة "الــيقظة الاســتراتــيجية"، الــتي تــعد الأحــدث مــن أجــل أســالــيب 

جـديـدة لـلوصـول إلـى المـعلومـة الاسـتراتـيجية فـي ظـل الـتحولات المـتسارعـة الـتي تـتسم بـالاضـطراب والـتعقيد وعـدم 

الــتأكــد لــتحقيق أهــداف محــددة طــويــلة الأجــل مــن الأنشــطة الــتي تحــتاج الإبــداع، وذلــك حــتى يــتمكن عــنصر 

الاستراتيجية من تكوين رؤية فاعلة عن مستقبل متطور بمتغيراته التي لم تحدث بعد. 

تـلك هـي أهـم مـلامـح المـتغيرات فـي عـالمـنا المـعاصـر والـتي تمـثل التحـديـات الـتي واجهـت ومـا زالـت تـواجـه مـنظماتـنا فـي 

المسـتقبل، كـما أن لـها تـأثـير واضـحاً عـلى جـميع السـياسـات والأنشـطة المخـتلفة، وسـوف تـتوقـف قـدرة مـنظماتـنا 

الـعربـية فـي مـواجـهة  أزمـات وتحـديـات الـقرن الحـادي والعشـريـن عـلى مـدى تـبينها للسـياسـات الـتي تجـعلها قـادرة عـلى 

مواجهة والتعامل مع هذه المتغيرات. 

إن الــعمل بمــنظومــة أداة الــيقظة الاســتراتــيجية يــأخــذ اهــتمامــاً خــاصــاً عــلى المســتوى الــعالمــي فــيقصد بــالــيقظة ذلــك 

الــتصنت الــدائــم لــلتغيرات الحــاصــلة فــي جــميع المــياديــن، قــصد الــتصرف بــشكل مســبق، فــعوض عــلى أن تــقوم 

المـؤسـسة بـرد الـفعل، فـإنـها هـي الـتي تـدفـع إلـى الـتغيير، بـحيث تـكون طـرفـاً فـيه، مـن هـنا أصـبح لـزامـاً عـلى المـنظمات 

الـعربـية مـسايـرة نـسق الـتكنولـوجـيات الحـديـثة لـلمعلومـات والاتـصال الـذي يشهـد تـطوراً مـتواصـلاً ويهـدف إلـى 

ضمان ديمومة المنظمات ودعم قدرتها على مزاحمة المؤسسات الأجنبية التي تتميز بتنافسية متنامية. 
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 لـقد أصـبحت المـنظمات الـعربـية مـدعـوة إلـى وضـع آلـيات لـليقظة الاسـتراتـيجية تمـكنها مـن اسـتباق المـؤشـرات الخـاصـة 

بمـحيطها بهـدف اقـتناص الـفرص قـبل المـنافسـين والاسـتثمار فـي الـوقـت المـناسـب واسـتقطاب الشـركـاء والمحـافـظة عـليهم 

من خلال اكتساب تنافسية أكبر. 

إن أداة الـيقظة الاسـتراتـيجية تـرتـكز عـلى المـعلومـات الاسـتراتـيجية، يـعني كـل الأفـعال الـهادفـة لـلرصـد المسـتمر، أو غـير 

المســتمر، مــهما كــانــت درجــة قــوتــها أو ضــعفها الــقابــلة لاحــتوائــها مــعلومــات ذات مــعنى لــلمنظمة فــي مــيدان 

اسـتراتـيجي مـعين، فهـي أسـلوب مـنظم، فـي الإدارة الاسـتراتـيجية، تـركـز عـلى إدارة المـعلومـات ودعـم الـقرار مـن أجـل 

تـنمية وتـطويـر المـنظمة وضـمان بـقائـها، ويـشمل مـفهوم الـيقظة الاسـتراتـيجية تـعبيراً شـامـلاً عـن الـيقظة والـتي تـتكون 

مــن عــدة أنــواع مــتكامــلة تمــثل الــيقظة الــشامــلة عــلى المحــيط الــكلي والجــزئــي لــلمنظمة، حــيث تــعطي الــيقظة 

الاسـتراتـيجية الـقدرة عـلى الـتصرف بسـرعـة وفـي الـوقـت المـناسـب مـع أكـبر قـدر مـن الـفعالـية، وأقـل قـدر ممـكن مـن 

الوسائل، مساهمة منها في تحقيق وتحسين تنافسيتها الدائمة. 

وبـالـتالـي فـالـيقظة الاسـتراتـيجية تـساعـد عـلى أخـذ الـقرارات الاسـتراتـيجية وعـلى تـنبؤ تهـديـدات الـعمل، والـتحسن 

بمـختلف تـطورات الـقطاع وذلـك عـلى المـدى الـطويـل والـقصير، ومـن أهـداف الـيقظة الاسـتراتـيجية الـتعرف عـلى 

المـعلومـات الـتي تـخص متخـذي الـقرار فـي المـنظمة بـعد تجـميعها، ويـنبغي الـتفطن لمـقومـاتـها والـوفـاء بـها عـلى نـحو 

متكامل.  

يـقتضى وضـع أداة الـيقظة الاسـتراتـيجية إنـشاء ذكـاء جـماعـي فـي المـنظمة، ويـعني الـذكـاء الجـماعـي وجـود مجـموعـة 

مـن الأفـراد، تـقوم بمـلاحـظات الإشـارات فـي المحـيط، اخـتيارهـا وتـفعيلها ومـقارنـتها لإعـطاءهـا مـعنى مـعين، والـذي يمـثل 

هـدف الـعمل الجـماعـي حـيث يـكون بمـقتضاه أعـضاء المجـموعـة أو الـفريـق فـي اتـصال وتـفاعـل فـي ظـل كـل الأشـكال 

الملائمة، مع عدم تجاوز واحترام القواعد السلوكية لعمل المجموعة. 

أيـضا يـجب الـنظر لمـقوم آخـر كـإنـشاء الإبـداع حـيث تـتضمن الـيقظة الاسـتراتـيجية مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار خـصائـص 

المــعلومــات تفســيرات إشــارات الإنــذار المــبكرة والــتي تــرتــبط بــعنصر الإبــداع، فــالمــعلومــات المــعنية الــتي هــي بــصدد 

الـتقصي عـنها، لا تـصف أيـاً مـن الأحـداث والأعـمال المـنفذة سـابـق، ولـكنها تـسمح بـصياغـة الـفرضـيات وإنـشاء رؤيـة 

تطوعية إرادية. 

المـقوم الأخـير وهـو الـتوقـع يـؤكـد تـعريـف الـيقظة الاسـتراتـيجية عـملية الـتوقـع وكـشف الـتغيرات، لاسـيما الانـقطاعـات 

المحـتملة، والـتي يمـكن أن تحـدث فـي المحـيط المـرتـبط بـالمـنظمة، فهـي المـعلومـات الـتي تمـتلك بـنفسها عـلى المـميزات 
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الـتنبؤيـة، بـحيث يـجب أن تـقوم بـالـتزويـد بـالـتوضـيحات كـإضـافـة عـن المسـتقبل، ولـيس مـن المـهم أن تـعبر عـن المـاضـي 

أو الحاضر. 

إن قـيادة مـنظماتـنا فشـلت فـي إدارة الأزمـات والتحـديـات الـراهـنة لأنـها لـم تـعمل وفـق مـنظومـة الـيقظة الاسـتراتـيجية، 

فـكلما كـان هـناك تـنبؤ واسـتعمال لهـذه الأداة الـفعالـة وفـق اسـتراتـيجية فـاعـلة نسـتطيع تجـنب الأزمـات؛ لـذا أصـبح 

لـزامـاً عـلى مـنظماتـنا الـعربـية تـطبيق هـذه الأداة وبـشكل فـوري مـنذ الآن، لأجـل بـيئة صـحية مـتنامـية وضـمان ديمـومـة 

منظماتنا ودعم قدرتها في صنع القرارات الرشيدة. 

آهات الشباب العربي وصناع القرار ينعمون بعوالم الحاضر والمستقبل.. ؟! 

يـحضرنـي قـول أحـد الحـكماء الـصينيين فـي الـقرن الـثالـث قـبل المـيلاد: "إذا وضـعتم مـشاريـع سـنويـة فـازرعـوا الـقمح. 

وإذا كـانـت لـكم مـشاريـع لـعقد مـن الـزمـان فـاغـرسـوا الأشـجار. أمـا إذا كـانـت مـشاريـعكم لـلحياة بـكامـلها فـما عـليكم 

إلا أن تـثقفوا وتـعلموا وتنشـئوا الإنـسان".. إنـها الحـقيقة الـغائـبة أو تـلك الحـقيقة الـتي وضـعت فـي غـياهـب الـعتمة 

لـدى صـناع الـقرار الـعربـي..!!، لـوجـود اسـتثمارات وحـسابـات مـختلفة عـن تـلك الحـكمة الـتي تنشـدهـا الأمم المـتقدمـة 

وتواصل ليل بنهار من أجل الرفاهية ومستقبل الشباب لديها. 

فـي فـضاءات المجـتمعات الـعربـية؛ قـد نـعترض بـطريـقنا بـين كـل مسـلك لا سـيما مـن أرهـقها الألـم والـوجـع.. هـذه 

فلسـطين، وتـلك سـوريـا.. وعـن الـعراق نتحـدث، وبـين أحـضان تـونـس نـكتب، ومـن رحـاب الـيمن نـتوجـع.. ولـيبيا 

نـرسـم.. وآفـاق الـوطـن الـعربـي نشـدو لحـن الألـم والأمـل للشـباب، بـين تـلك الـلافـتات تمـر ربمـا دون اكـتراث لـها، لـكنها 

ولا شـك، تـترك أسـئلة «عـميقة» فـي الـذهـن، حـول هـذا الـواقـع الـكارثـي..! إن هـذا الـصراع يـؤدي بـالشـباب إلـى 

اضطراب هويته مما يؤثر على سلوكه وأفكاره ويصل به إلى حالة من الاضطراب النسقي والقيمي. 

إنـها آهـات مـتعاظـمة متجـددة تـتواصـل بـعمق مـع واقـع مـريـر ذلـك الـذي يـعيشه الشـباب فـي كـثير مـن المجـتمعات 

الـعربـية؛ حـيث يـكبر الشـباب الـعربـي وهـو يـخوض صـراعـاً صـعباً بـين أحـلامـه وبـين الـواقـع، ومسـتقبل لـم تشـرق شـمسه 

بـعد، يـريـد هـذا الجـيل الـذي أعـد أحـد فـئاتـه أن يـصنع شـيئاً يـغيّر فـيه وجـه الـعالـم، يـريـد أن يـبدع ويـتميز ويـعيد 

أمـجاد أجـداده، ولـكنه يـرى نـفسه مـحاطـاً فـي صـراعٍ أصـعب بـين أن يجـد لـقمة عـيشه ومـنزلاً يـؤويـه هـو وأحـلامـه، أو 

بين أن يركز على نقاط قوته وإبداعه ويعلم نفسه ويغذي عقله. 

بـدأت شـمس ۲۰۱۹م وفـي بـلدانـنا الـعربـية؛ يـعيش شـبابـنا الـعربـي بـشكل عـام ظـروفـاً مـتناهـية الألـم والـوجـع فـي جـميع 

المجـالات، وهـو يـتابـع تـلك الـصراعـات الـدائـرة فـي كـافـة جـنبات الـوطـن، وهـو بـعد لـم يتسـلح بمـنطق يهـديـه، أو خـبرة 

تـعصمه، وإنمـا هـي تـوتـرات ديـنية، واقـتصاديـة، واجـتماعـية، وسـياسـية، وحـروب أهـلية، وانـقسامـات سـياسـية، ومـا 
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تحـمله مـن مـلوثـات عـلى فـكر وثـقافـة المجـتمع، هـذا مـا دفـع الـكثير مـن الشـباب الـعربـي إلـى طـريـق الهجـرة بـعيداً عـن 

أوطـانـهم بـحثاً عـن مـجتمع يـؤمـن بشـباب ويـدعـمهم ويسـتثمر قـدراتـهم ويـنمي مـواهـبهم ويـطور إبـداعـهم هـاجـريـن 

خلفهم أوطانهم التي لا تهتم لهم ولا تسمع منهم ولا تطورهم أو تدربهم ولا تبحث عن المبدعين بينهم. 

إن قـيادة الأمـة وإداراتـها المـتعددة، وحـب المـسميات والـتصارع نـحو المـراكـز الإداريـة الـعليا بمـؤسـساتـنا الـعربـية يـتطلب 

وقـف هـذا الـنزيـف الـقاتـل الـذي يـقتل روح الإبـداع والحـق وإعـطاء الحـقوق لأهـلها، إن مسـتقبل الأمـة الـعربـية مـرهـون 

بــطاقــات الشــباب ومجــدهــم المشــرق، ولهــذا يــجب الــنهوض فــوراً مــن هــذا الــظلام الــقاتم وبــعثرة مــقدرات الأمــة 

وخيراتها، والسير بالطريق دون دليل مرشد يبعث حتى ولو القليل من الأمة لكل فئات المجتمعات العربية. 

لا بـد مـن الـعنايـة بـحاضـر الشـباب ومسـتقبلهم، وقـيادة المسـتقبل مـن خـلالـهم، لـنرى بـقعة ضـوء وأمـل قـادم مـع بـدايـة 

عـام ۲۰۱۹م، لـيبعث الشـباب مـن آهـاتـهم لـينطلقوا فـي سـبيل تحـقيق الـنهضة والـتغيير الـشامـل وبـث روح الأمـل 

والضياء وتجديد مجد الأمة وثرواتها. 

آن الآوان لـصناع الـقرار وقـيادة الأمـة لـيعطى الشـباب الـعربـي حـقه فـي الـقيادات السـياسـية والاجـتماعـية والمـدنـية، وأن 

يـحصل عـلى اهـتمام لـينمي مـجالات الإبـداع فـي داخـله.. لـقد آن كـذلـك الآوان لـلقضاء عـلى الـظلم والـفساد بشـتى 

مـجالاتـه وأنـواعـه ودوائـره؛ لإعـداد جـيل يمـكن أن يـكون أمـلاً لـنا لـننهض مـن جـديـد، وعـودتـنا لـنتصدر دول الـعالـم 

بالتطور والإبداع. 

أما آن لقيادة استراتيجية..؟!  

إن الــظروف الــعاصــفة بــالمجــتمعات الــعربــية والإســلامــية تــكاد تــكون فــوق الــوصــف، فــوق الــكلمات، فــوق الألــم 

والجــراح.. ســيل عــاصــف مــن الأمــواج الــصاخــبة تــتدفــق نــحو المجــتمعات الــعربــية والإســلامــية، إنهــيارات كــبيرات، 

أزمات محكمة، كوارث كبيرة تطال الأفراد والمؤسسات والركيزة الأساسية للقيم والبناء. 

  مـن هـنا يـكاد يـرى الـبعض أن لا مخـرج مـن هـذا الـظلام، وأن الـقيادة والأفـراد قـد طمسـت ولا مـفر مـن الانهـيارات 

المـتتابـعة لـلمجتمعات، مـن هـنا تـأتـي نـافـذة الـضوء الأكـيدة الـتي يـجب اسـتثمارهـا اسـتثمار شـجاعـة الأسـود فـي 

ســاحــات الحــرب.. إنــها الــقيادة الاســتراتــيجية مــصدر الابــتكارات والــريــادة الحــقيقية، والإبــداع وتحــقيق الأهــداف 

المنشودة. 

ومـن هـذا المـنطلق يـجب عـلى مـؤسـساتـنا الأكـاديمـية أن تحـرص عـلى بـناء الـقائـد الاسـتراتـيجي، وعـلى الـدولـة وأركـانـها 

أن تـؤسـس لمـرحـلة الـقيادة الاسـتراتـيجية، والـعمل لاسـتقطاب الـكفاءات الإداريـة المـبدعـة وتـنمية قـدراتـهم لمـواجـهة 
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المــشكلات فــي الــظروف الــطارئــة ومــواجــهة التحــديــات المســتقبلية بــتفكير إبــداعــي ورؤيــة مســتقبلية تــأخــذ فــي 

حسبانها التغيرات المحيطة بما يمنح المجتمعات القدرة على تحديد أهدافها المستقبلية، ومجالات نموها وانتشارها. 

الـقيادة الاسـتراتـيجية هـي الـعنصر الـقادر عـلى ادخـال واحـداث الـتغيير والـتطويـر فـي مـجتمعاتـنا الـعربـية والإسـلامـية، 

ويـعود لـلقيادة الاسـتراتـيجية السـبب فـي تـفوق المجـتمعات الاخـرى عـلى أخـرى وذلـك كـونـها تـفهم مـغزى الأحـداث 

دون التأثر بظواهر الامور، ولديها القدرة على إنجاز القرارات بالسرعة الممكنة دون أن يمنعهم الخطر المتوقع. 

إن الـقيادة الاسـتراتـيجية تـتطلب مسـتويـات عـالـية مـن إعـمال الـتفكير الـعقلي المـنظم والـتضحيات ومـشاركـة أفـراد 

المجـتمع فـي تحـقيق الأهـداف المـهمة والـقيم المشـتركـة وتسـتخدم الالـهام والـرؤى المشـتركـة، والـقيم لـرفـع الـقائـد والـفرد 

إلـى مسـتويـات الـتفكير والـتحفيز والـروح المـعنويـة مـن خـلال دفـع الأفـراد إلـى مـضاعـفة جـهودهـم لـتحقيق الأهـداف 

المشتركة. 

ويـركـز الـقادة الاسـتراتـيجيون عـلى إدارة الـتعيير الجـذري مـن خـلال الـتحكم فـي الـتعلم المسـتمر لـلأفـراد والجـماعـات 

عـن طـريـق اجـراء الـتجارب والمجـازفـة والـتغيير، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن الـقادة الاسـتراتـيجيون يـسعون إلـى تـشجيع 

الـثقافـة المـفتوحـة والـبنى الـعضويـة والـنظم الـقابـلة لـلتكيف والإجـراءات المـرنـة وهـذه صـفات تسهـل تـطبيق الـتغيير، 

وتنمي التعلم. 

وأخـيراً إن مـهام الـقائـد الاسـتراتـيجي ليسـت بـالسهـلة فـي ظـل الـظلام الشـديـد الـذي يـعصف بـالمجـتمعات الـعربـية 

والإسـلامـية، لا بـد مـن التخـطيط ووضـع الـبرامـج والسـياسـات المسـتقبلية  ورسـم السـيناريـوهـات والـتكتيكات لمـشاكـل 

قــد تحــدث وتــصميم أســالــيب الــعمل، وهــذا بــدوره يــحتاج لــقيادة اســتراتــيجية تــتمتع بــدرجــة كــبيرة مــن الخــبرة 

والابداع والرؤية المستقبلية وتشارك المرؤوسين وتمارس عملية القيادة بكافة جوانبها الانسانية والعملية. 

مـسك الخـتام: مـن الـضروري تـأمـين قـادة اسـتراتـيجيين عـلى مسـتوى المجـتمعات الـعربـية لـديـهم مـن الـقدرة فـي صـياغـة 

وتـنفيذ الاسـتراتـيجيات الـتي تمـكن مـن تحـقيق الـنتائـج المـرجـوة والـتغلب عـلى الـظلام الشـديـد الـذي يـعصف بـكل 

أركـان المجـتمعات والأفـراد؛ حـيث يـعتبر ذلـك مـن الـعوامـل المـهمة فـي الـعودة لـلنهضة المجـتمعية والـريـادة الـعالمـية لـلأمـة 

العربية والإسلامية. 
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متطلبات التزام محافظي الحسابات بأخلاقيات المهنة 
للحد من المحاسبة الإبداعية في الجزائر 

   جريو صارة    بوفليح نبيل 
   طالبة دكتوراه    أستاذ محاضر 

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر 

الحلقة (۲) 

المحور الثالث/ ضرورة إلتزام محافظي الحسابات في الجزائر بأخلاقيات المهنة للحد من المحاسبة الإبداعية 

إن المـراجـعة وكـكل مـهنة أخـرى لـها آداب وقـواعـد وسـلوك يـتعين عـلى مـزاولـي المـهنة الالـتزام بـها، حـيث أنـها تـبين 

الـواجـبات الـتي يـتطلب الـقيام بـها وتـنظم الـعلاقـة فـيما بـين مـزاولـي المـهنة، وبـينهم وبـين عـملائـهم والإدارات المخـتلفة 

والمـتدربـين لـديـهم، ويـعتبر غـير المـلتزم بـتلك الآداب والـقواعـد المـهنية مـخالـفا لأحـكام المـهنة ويـتعرض لـلعقوبـات الـتي 

تـضعها المـهنة فـي هـذا الـصدد. ولـلمراجـعين فـي الجـزائـر قـانـون أخـلاقـيات المـهنة الـقانـون ۱۳٦/۹٦ الـذي صـدر فـي 

۱٥ أفـريـل عـام ۱۹۹٦ فـي شـكل مـرسـوم تـنفيذي يحـدد الـقواعـد الأخـلاقـية المـهنية لـلخبراء المحـاسـبين ومـحافـظي 

الحسابات والمحاسبين المعتمدين بصفة عامة. 

أولا/ قواعد أخلاقيات مهنة محافظ الحسابات في الجزائر  

تم تحـديـد الإطـار الـقانـونـي لأخـلاقـيات مـهنة مـحافـظ الحـسابـات فـي المـرسـوم المـذكـور، ويـرمـي مشـروع قـانـون أخـلاقـيات 

مـهنة مـحافـظ الحـسابـات إلـى تحـديـد الـقواعـد الأخـلاقـية المـهنية المـطبقة عـلى مـحافـظ الحـسابـات ويـتكون مـن جـزيـئهن 

رئيسيين: الجزء الأول يتضمن إلتزامات المهنيين والجزء الثاني يتضمن حقوق المهنيين في أداء مهامهم. 

۱ - واجبات محافظي الحسابات  

يـترتـب عـلى مـحافـظي الحـسابـات عـند تـسجيله فـي جـدول الهـيئة المـنظمة لـلمهنة عـدة واجـبات مـهنية يـجب عـليه 

احـترامـها، وهـي تـشمل عـلاقـاتـه مـع عـملائـه ومـع الهـيئة المـنظمة ومـع الـزمـلاء، بـالإضـافـة إلـى واجـبات تـتعلق بـتأطـير 

المتدربين في مكتبه. 

واجبات محافظ الحسابات في علاقاته مع عملائه 
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لـلمراجـع عـدة الـتزامـات فـي عـلاقـاتـه مـع عـملائـه ومـوكـليه يـفرضـها عـليه قـانـون أخـلاقـيات المـهنة، والـتي نـصت عـليها 

 . ۱المواد ( ۲-۷) من قانون أخلاقيات المهنة، ونلخصها في النقاط التالية

- يتحلى بدرجة عالية من الرصانة في أداء مهامه بدون المساس بكرامة المهنة وشرفها؛  

- يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات الـقيام بمـهامـه بشـرف وضـمير مـهني وأن تسـتند عـلاقـاتـه بـعملائـه ومـوكـليه إلـى 

الأمانة والإستقلال. 

 - يــجب عــلى مــحافــظ الحــسابــات أداء مــهامــه بــعنايــة وفــق مــقايــيس المــهنة، مــع مــراعــاة مــبدأ الحــياد والإخــلاص 

والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية.  

يجب على محافظ الحسابات أثناء ممارسة مهامه أن يقوم بما يلي: 

 إحترام الآجال المتفق عليها؛ •

 إعلام العملاء؛ •

- السهـر عـلى احـترام مـوكـليه التشـريـعات المـعمول بـها فـي مـجال الـتصريـحات الجـبائـية وتـصريـحات الشـركـات، مـع 

أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقلاله وتحمله المسؤولية. 

- المـراجـعون ومـوظـفوهـم والمـتدربـون لـديـهم مـلزمـون بـاحـترام سـر المـهنة فـيما يـخص الأعـمال والمـعلومـات الـتي يـطّلعون 

عليها بحكم ممارسة وظائفهم. 

- يـتوجـب عـلى مـحافـظي الحـسابـات أن يـحفظ السـر المـهني عـند تـأديـة مـهامـه، غـير أنـه يـجوز لـه الافـصاح عـن السـر 

المـهني لـلأشـخاص المخـولـون قـانـونـيا لمـعرفـتها، عـلاوة عـلى ذلـك يسهـر المـهنيون عـلى تـقيد مـساعـديـهم ومـتربـصيهم 

على حفظ السر المهني.  

- يتحـمل مـحافـظ الحـسابـات واجـب ومـسؤولـية دراسـة الحـلول الأكـثر مـلاءمـة واقـتراحـها حسـب الـطبيعة المـسندة إلـيه 

فـي ظـل احـترام الشـرعـية كـما نشـير أنـه فـي حـالـة تـعيين أكـثر مـن مـراجـع، فـإن كـل واحـد مـنهم يـقوم بمـهمته ويتحـمل 

شخصيا مسؤوليته كاملة عن ذلك. 

- فـي حـالـة تـعيين أكـثر مـن مـحافـظ الحـسابـات، فـإن كـل واحـد مـنهم يـقوم بمـهمته ويتحـمل شـخصيا مـسؤولـيتة ذلـك 

كاملة. 

١ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 
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واجبات محافظ الحسابات في علاقاته مع الهيئة المنظمة للمهنة 

إن الـتزامـات مـحافـظ الحـسابـات تجـاه الهـيئة المـنظمة لـلمهنة تـتمثل فـي نـقطتين أسـاسـيتين والـتي نـصت عـليهما المـواد ( 

  : ۱٤۱-۱٥) وهما

- يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات إعـلام مجـلس الهـيئة المـنظمة فـي أجـل شهـر واحـد بـرسـالـة مـوصـى عـليها مـع وصـل 

استلام بأي حدث هام يطرأ على حياته المهنية؛ 

- يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات أن يـبلغ الهـيئة المـنظمة تـعيينه بـواسـطة رسـالـة مـوصـى عـليها مـع وصـل اسـتلام فـي 

أجل ۱۰ أيام ابتداء من تاريخ قبول كل توكيل. 

واجبات محافظ الحسابات في علاقاته مع زملائه 

يـفرض قـانـون أخـلاقـيات مـهنة المـراجـعة عـلى مـحافـظ الحـسابـات عـدة واجـبات يـلتزم بـها فـي عـلاقـاتـه مـع زمـلائـه، والـتي 

  : ۲تضمنتها المواد (۱۸-۲۱) ونلخصها فيما يلي

- يجب على محافظ الحسابات الذي يطلب منه أي موكل أن يحل محل زميل له أن لا يقبل المهمة إلا بشروط:  

أن يـتأكـد مـن أن هـذا الـطلب لا تـبرره رغـبة فـي الـتملص مـن الـتطبيق الـصحيح لـلقانـون أو الـتنظيم المـعمول •

به؛ 

أن يـعلم زمـيله بـرسـالـة مـوصـى عـليها مـع وصـل اسـتلام بـالـطلب الـذي اقـترح عـليه، كـما يـوجـه نـسخة مـن •

الـرسـالـة إلـى مجـلس الهـيئة المـنظمة، كـما يـجب أن يمـتنع عـن تـوجـيه أي نـقد لـزمـيله الـسابـق، وأن يـتأكـد مـن 

أن هذا الزميل قد تقاضى أتعابه. 

يجب على أعضاء المهنة بصفة عامة· : 

مساعدة بعضهم البعض؛ •

أن يتأدبوا فيما بينهم؛ •

الإمتناع عن أي كلام بقصد الإيذاء؛ •

الإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يسيء إلى الزميل أو المهنة؛ •

١ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 14، 15.

٢ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 18، 20، 21.
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- كما يجب أن يعبر أي تصرف بينهم عن روح الزمالة والتضامن. 

وفـي حـالـة خـلاف بـين أعـضاء الهـيئة المـنظمة، فـيجب عـليهم مـحاولـة حـله بـالـتراضـي أو عـرضـه عـلى غـرفـة الإنـضباط 

والتحكيم. 

واجبات محافظ الحسابات الخاصة بتأطير المتدربين 

يـفرض قـانـون أخـلاقـيات المـهنة فـي المـواد (۲۳-۲٤) عـلى مـحافـظي الحـسابـات عـدة واجـبات والـتي نـبينها فـيما 

 : ۱يلي

يـفرض قـانـون أخـلاقـيات المـهنة عـلى المـراجـعين ضـمان تـأطـير وتـكويـن الخـبراء المحـاسـبين ومـحافـظي الحـسابـات والـتكفل 

بـكل انـشغالاتـهم المـهنية مـع دفـع تـعويـض لـهم عـن المـهام المـسندة إلـيهم وتـنص المـادة (۲۳) مـن المـرسـوم المـتضمن 

قانون أخلاقيات المهنة أنه على المراجع المدرب أن يقدم للمتدربين لديه كل التسهيلات فيما يخص: 

- متابعة الدروس التحضيرية لامتحانات القبول لممارسة المهنة؛ 

- المشاركة في الأعمال التطبيقية والأنشطة التكوينية المخصصة لتحضير الإمتحانات؛ 

- الإسـتفادة بـعطلة غـير مـدفـوعـة الأجـر بـناء عـلى اتـفاق مشـترك مـع المـتدرب وذلـك لـلسماح لـه بـالـتوفـيق بـين الـتحضير 

للإمتحانات والضغوط المهنية في المكتب. 

كـما لا يـجوز لـلمهني أن يـقبل أثـناء الـسنة الـتي تـلي تـسجيله فـي جـدول الهـيئة المـنظمة مـهمة يـقترحـها عـليه زبـون 

أحد أساتذة تدريبه القدامى إلا بعد موافقة مكتوبة من الأستاذ. 

-وقـد تـناول قـانـون أخـلاقـيات المـهنة بـعض الأحـكام المخـتلفة الـتي يـجب أن يـلتزم بـها المـراجـع المـمارس لـلمهنة بـصفة 

مستقلة، ويمكن أن نلخصها في: 

تـأديـة الـيمين لـدى المحـكمة الـتي يـوجـد بـها مـقر مـكتبه فـي أجـل ثـلاثـة أشهـر مـن بـدايـة نـشاطـه أو تـسجيله ✓

بجـدول الهـيئة المـنظمة؛ " أقـسم بـالله الـعلي الـعظيم أن أقـوم بـعملي أحـسن قـيام وأتعهـد أن أخـلص فـي 

تـأديـة وظـيفتي وأن أكـتم السـر المـهني وأسـلك فـي كـل الأمـور سـلوك المـتصرف المحـترف الشـريـف، والله 

على ما أقول شهيد." 

١ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 23، 24.
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إحـترام الأحـكام الخـاصـة بـحالات الـتنافـي المـهنية المـنصوص عـليها فـي الـقوانـين المـعمول بـها عـدم الـقيام بـأي ✓

إشـهار بهـدف الـسعي لـتشجيع جـلب الـزبـائـن بـغير حـق يمـكن أن ينجـر عـن أي مـخالـفة أو تـقصير مـن أعـضاء 

المــهنة لأحــكام قــانــون أخــلاقــيات المــهنة الــعقوبــات الــتأديــبية المــنصوص عــليها فــي الــنظام الــداخــلي للهــيئة 

المنظمة حسب خطورة المخالفة أو التقصير، دون المساس بمتابعات القانون العام المحتملة. 

۲- حقوق محافظ الحسابات في ممارسة مهامه 

مـن أجـل المـمارسـة الجـيدة لمـهامـه والـقيام بـواجـباتـه عـلى أحـسن وجـه، يـتمتع مـراجـع الحـسابـات بمجـموعـة مـن الحـقوق 

ضمنها له المشرع الجزائري من خلال قانون أخلاقيات المهنة، نلخصها في الآتي: 

الحق في التعاون 

مـحافـظ الحـسابـات لـه الحـق أن يـطلب مـن زبـونـه أو مـوكـله أن يـتعاون مـعه ويسهـل لـه عـملية الـرقـابـة، ويمـكن أن 

  : ۱نلخص ما جاءت به الأحكام والتشريعات في هذا المجال والتي تضمنتها المواد (۲٦-۲۷) فيما يلي

مراجع الحسابات له الحق في طلب التعاون اللازم من موكليه قصد القيام بمهمته وعلى الخصوص: 

- أن تقدم له كل الوثائق اللازمة لتكوين الملف الدائم للشركة؛ 

- أن يشارك موظفو المؤسسة المكلفون بمسك المحاسبة مشاركة فعالة؛ 

- أن يسهل له دخول المصالح من أجل الحاجات التي تتطلبها مهمته؛ 

- أن تجمع وترتب كل الوثائق اللازمة وتوضع تحت تصرفه؛ 

أن يـطّلع عـلى كـل الـوقـائـع الـتي مـن شـأنـها تـغيير الـكيفيات والـواجـبات الـتعاقـديـة المحـددة فـي الاتـفاقـية أو رسـالـة 

التكليف بمهمة تغييرا جوهريا. 

يمـكن لمـراجـع الحـسابـات فـي كـل وقـت أن يـطّلع فـي عـين المـكان عـلى كـل الـسجلات والمـوازنـات والمـراسـلات والمحـاضـر 

وكل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة؛ 

عــلى الــقائــمين بــالإدارة أن يــقدمــوا لمــراجــع الحــسابــات فــي كــل ســداســي عــلى الأقــل كــشفا مــحاســبيا مــعدا حســب 

مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون. 

١ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 26،27.
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ونشـير أنـه فـي حـالـة عـدم تمـكين المـراجـع مـن ممـارسـة هـذا الحـق، أو لاحـظ تجـاهـلا لـواجـبات الـتعاون أو قـصورا يـعرقـلان 

مهمته، فله الحق أن يبلّغ بذلك مسيري الشركة كتابيا ويطلب منهم تدارك ذلك. 

حق الحصول على مقابل أتعابه 

لـم يـغفل المشـرع الجـزائـري هـذا الجـانـب، حـيث أن المـراجـع لـه الحـق فـي تحـصيل مـقابـل أتـعابـه والـتي بـينها فـي المـواد 

  : ۱(۳٤،۳۳،۳۱،۲۹) من أحكام قانون أخلاقيات المهنة، وفيما يلي أهم ما جاءت به في هذا المجال

- لمـراجـع الحـسابـات الحـق فـي أن يـتقاضـى مـقابـل أتـعابـه بمـناسـبة أداء مـهمته، حـيث تحـدد الجـمعية الـعامـة لـلمساهـمين 

أو الجـهاز المـؤهـل قـانـونـا بـالاتـفاق مـع المـراجـع فـي بـدايـة تـوكـيله أتـعاب المـراجـع فـي إطـار التشـريـع المـعمول بـه، وفـي حـالـة 

تعددهم فإنه تدفع أتعاب كل واحد منهم بتقسيم المبلغ الإجمالي على عددهم؛ 

- فـي حـالـة حـدوث نـزاع حـول المـبلغ، فـإنـه يـجوز لأطـراف الـنزاع بـناء عـلى اتـفاق مشـترك بـينهم أن يـطلبوا تحـكيم 

الهيئة المنظمة، وفي حالة عدم المصالحة يمكنهم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة؛ 

- لمـراجـع الحـسابـات الحـق فـي الإسـتعانـة بـأي خـبير مـهني عـلى نـفقته وتحـت مـسؤولـيته؛ ونشـير إلـى أنـه يـجوز لمـراجـع 

الحـسابـات فـي حـالـة عـدم تـقاضـيه مـقابـل أتـعابـه، أن يمـارس حـق حجـز الـوثـائـق والـدفـاتـر الـتي أعـدهـا بـنفسه بمـناسـبة 

قـيامـه بمـهمته، وذلـك دون المـساس بـحق الإطـّلاع المـنصوص عـليه قـانـونـا لـصالـح الإدارة الجـبائـية، وأن الإجـراءات الـتي 

جـاء بـها المشـرع الجـزائـري لـضمان حـق مـراجـع الحـسابـات فـي الحـصول عـلى أتـعابـه، تـضمن بـشكل كـبير اسـتقلالـيته 

وعدم تعرضه للضغوطات من طرف الشركة أو لعملية ابتزاز مقابل الحصول على أتعابه. 

۳- مسؤوليات المهنيين في أداء مهامهم 

إلـى جـانـب حـقوق وواجـبات مـحافـظ الحـسابـات يتحـمل مـحافـظ الحـسابـات فـي الجـزائـر أثـناء ممـارسـته لمـهامـه وعـند 

مـخالـفة أحـكام الـقانـون أو ممـارسـة تـصرف أو سـلوك يسـيئ لآداب المـهنة ثـلاث مـسؤولـيات وهـي: مـسؤولـية مـدنـية، 

 . ۲جزائية، وانضباطية أو تأديبية

١ المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 96/،136 الــــصادر فــــي 15/أفــــريــــل/1996 المــــتضمن قــــانــــون أخــــلاقــــيات مــــهنة الــــخبير المــــحاســــب ومــــحافــــظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد، المواد 21، 31، 32، 33.

٢ شـريـقي عـمر، الـتنظيم المـهني لـلمراجـعة، أطـروحـة دكـتوراه دولـة فـي الـعلوم الإقـتصاديـة، تـخصص، عـلوم إقـتصاديـة، جـامـعة سـطيف، 
الجزائر، 2011-2012، ص، ص، ص، ص، 144، 145، 146،148.
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المسؤولية المدنية 

لـقد بـين الـقانـون المـنظم لـلمهنة فـي الجـزائـر ۱۰-۱ فـي المـادة (٥۹) عـلى أن مـحافـظي الحـسابـات يتحـملون المـسؤولـية 

العامة عن العناية بمهمتهم ويلتزمون بتوفير الوسائل دون النتائج. 

ويـعد مـحافـظ الحـسابـات مـسؤولا عـن الأخـطاء الـتي يـرتـكبها أثـناء تـأديـة مـهامـه، ويتحـمل بـالـتضامـن فـي حـالـة تـعدد 

محافظي الحسابات سواء تجاه الشركة أو الغير الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام القانون المنظم للمهنة. 

ولكي تقوم المسؤولية المدنية على محافظ الحسابات، يجب توفير ثلاثة أركان، هي:  

- حصول إهمال وتقصير من جانب محافظ الحسابات في أداء وجباته المهنية. 

- وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير محافظ الحسابات.  

- علاقة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير المراجع. 

وفـي مـجال تـأمـين مـحافـظ الحـسابـات عـلى المـسؤولـية المـدنـية، فـقد نـص الـقانـون الجـديـد لـلمهنة فـي المـادة (۷٥) عـلى 

وجوب كتابة عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية، التي من الممكن أن يتحملها أثناء ممارسته للمهنة. 

وفــيما يــخص إنــقضاء دعــوى المــسؤولــية المــدنــية لمحــافــظ الحــسابــات فــلم يــتطرق الــقانــون المــنظم لــلمهنة أو الــقانــون 

الـتجاري إلـى ذلـك. وبـالـتالـي فـتنطبق عـليه قـواعـد الـقانـون المـدنـي والـذي يـنص فـي مـادتـه (۱۳۳) عـلى أن دعـوى 

التعويض تسقط بانقضاء سنة من يوم وقوع الفعل. 

المسؤولية الجزائية 

وفـقا لأحـكام المـادة (٦۲ ) مـن الـقانـون؛ فـإن مـحافـظ الحـسابـات يتحـمل المـسؤولـية الجـزائـية طـبقا لـقانـون الإجـراءات 

الجـزائـية تجـاه كـل تـقصير فـي الـقيام بـالـتزام قـانـونـيو ،يـعاقـب الـقانـون كـل مـن يمـارس بـصفة غـير قـانـونـية مـهنة مـحافـظ 

الحـسابـات، ويـعتبر ممـارسـا غـير شـرعـيا لمـهنة مـحافـظ الحـسابـات كـل شـخص غـير مسجـل أوقـف أو سـحب تـسجيله 

يـقوم بمـهام مـحافـظ الحـسابـات، كـما يـعد ممـاثـلا لـلممارسـة غـير الشـرعـية لمحـافـظة الحـسابـات انـتحال صـفة مـحافـظ 

الحسابات أو تسمية شركة خبيرة في المحاسبة أو أية صفة ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفة 

كـما يـنص الـقانـون المـنظم لـلمهنة عـلى أنـه يـعاقـب كـل مـن يمـارس بـصفة غـير قـانـونـية مـهمة مـحافـظ الحـسابـات بـغرامـة 

مالية. 
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المسؤولية الانضباطية 

وفـقا لأحـكام المـادة ٦۳ ) مـن الـقانـون؛ فـإن مـحافـظ الحـسابـات يتحـمل المـسؤولـية الـتأديـبية أو الانـضباطـية أمـام الـلجنة 

الـتأديـبية للمجـلس الـوطـني لـلمحاسـبة حـتى بـعد إسـتقالـته مـن مـهامـه عـن كـل مـخالـفة أو تـقصير فـي الـقواعـد المـهنية 

عند ممارسة وظائفه، ومن بين هذه المخالفات ما يلي: 

خرق القانون والقواعد المهنية؛  ✓

التقصير المهني الخطير أو التهاون؛ ✓

السلوك الغير ملائم والمتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف المهنة، حتى وإن لم يتعلق بالمهنة. ✓

أمـا الـعقوبـات الـتأديـبية الـتي يمـكن أن يتحـملها مـحافـظ الحـسابـات حسـب درجـة خـطورة الخـطأ الـذي إرتـكبه بـصفة 

تصاعدية فهي كالتالي: 

الإنذار؛ ✓

التوبيخ؛ ✓

التوقيف المؤقت لمدة أقصاه ستة أشهر؛ ✓

الفصل النهائي (الشطب من الجدول). ✓

ثانيا/ضرورة بناء ميثاق أخلاقي لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر للحد من المحاسبة الإبداعية 

لا شـك أن مـكافـحة ممـارسـات المحـاسـبة الإبـداعـية تـعتبر مـن الأمـور الـصعبة والمـعقدة، ولهـذا فـإن عـلى المهـتمين فـي هـذا 

المجـال الـسعي بـاسـتمرار لمـعرفـة الـتطورات الخـاصـة بـالمحـاسـبة الإبـداعـية وذلـك لـكشف تـلك المـمارسـات ومـن ثـم مـحاولـة 

الحــد مــنها، هــذا مــا يســتدعــي ضــرورة بــناء مــيثاق أخــلاقــي الــذي يــعمل عــلى تــشجيع الســلوك الأخــلاقــي ويــشعر 

المـوظـفين بـالفخـر مـن صـنعهم لـقرارات أخـلاقـية، والأمـر الأكـثر أهـمية فـي هـذا الـصدد هـو ضـرورة أن يـسعى المـوظـفون 

بمـؤسـسة أو مـنظمة مـا إلـى الـتمسك بـالمـعايـير الـتي تـضعها المـواثـيق الأخـلاقـية ويـجب عـلى الإدارة الـعليا أن تجسـد 

 . ۱تلك المعايير وتكون مثالا عليها، ذلك لأن المواثيق الأخلاقية تصبح قليلة المنفعة إذا ما أغفلتها القيادات

يـتضح جـليا أن ممـارسـة مـهنة المـراجـعة الخـارجـية فـي الجـزائـر تسـتدعـي تـعزيـزات خـلقية أكـثر ومـتابـعة تـطويـرهـا إلـى 

الأحـسن، ممـا يـعني ضـرورة إلـتزام مـحافـظي الحـسابـات بهـذه الـقيم والمـواثـيق الأخـلاقـية أثـناء أداء مـهامـهم ومـن بـين 

هذه المتطلبات ما يلي.  

١ جون سوليفار، مرجع سابق، ص، ص، 20، 21.
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 - تـفعيل الـتنظيم المـهني لمـهنة المـراجـعة ووضـع مـيثاق السـلوك المـهني وتـشكيل لجـنة الأخـلاق المـهنية الـتي مـن أهـم 

، حـيث تـتولـى هـذه الـلجنة وضـع مـقترح  ۱وظـائـفها وضـع قـواعـد السـلوك الـتي يـجب أن يـلتزم بـها مـحافـظي الحـسابـات 

لـدسـتور أو مـيثاق آداب وسـلوك المـهنة يـتميز بـالـشمول والـتفصيل والـدقـة، ويمـكن لهـذه الـلجنة أن تسـترشـد بـدسـاتـير 

دول أخـرى لـها خـبرة كـبيرة فـي هـذا المجـال مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار خـصوصـيات الـواقـع الجـزائـري، كـما يـجب عـلى 

  . ۲لجنة آداب وسلوك المهنة التأكد من مدى التزام محافظي الحسابات بقواعد هذا الدستور

 - أمـا الـوسـيلة الأهـم والأقـوى فهـي يـقظة وكـفاءة المـراجـعين والمـراقـبين ولجـان المـراجـعة فـي اكـتشاف ممـارسـات المحـاسـبة 

الإبـداعـية الـتي يـتبعها الـبعض، ويـتم هـذا الأمـر عـن طـريـق اخـتيار مـكاتـب الـتدقـيق ذات الـكفاءة والمـصداقـية الـعالـية، 

حــيث أن المــراجــع الــكفء والمــتمكن يــقوم عــلى تــصميم إجــراءات المــراجــعة لــلحصول عــلى تــأكــيد مــعقول عــن 

 . ۳التحريفات الناشئة عن المحاسبة الإبداعية التي يتم اكتشافها، والتي تعتبر جوهرية للقوائم المالية الواحدة

 - تـنمية الـثقافـة المحـاسـبية بـين المسـتثمريـن والمهـتمين ومسـتخدمـي المـعلومـات المـالـية عـلى مـختلف أطـيافـهم، ويـتم 

هـذا الأمـر عـن طـريـق إمـا الـتثقيف الـذاتـي الـذي يـقوم بـه بـعض المسـتثمريـن أو مسـتخدمـي المـعلومـات المـالـية بـغرض رفـع 

 . ٤مستواهم المحاسبي، أو عن طريق الجهات المعنية بسلامة وشفافية القوائم المالية

- ضـرورة مـراعـاة الجـانـب الأخـلاقـي فـي الـعمل المـهني، حـيث يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات إحـترام دسـتور آداب 

وسـلوك المـهنة والـذي يـضم مـبادئ وقـواعـد السـلوك الأخـلاقـي الـتي يـجب أن يـلتزم بـها والمـنصوص عـليها فـي الـقوانـين 

والتشـريـعات المـنظمة لـلمهنة فـي الجـزائـر، وتـتمثل فـي: المـوضـوعـية؛ الإسـتقلالـية؛ الـنزاهـة، السـريـة؛ الـكفاءة المـهنية، 

إحترام قواعد المهنة. وهي خصائص يجب أن يتحلى بها المراجع ويعمل على تطويرها. 

- ینبغي عـلى مـحافـظ الحـسابـات أن يـكون عـلى درجـة عـالـية مـن الـكفاءة المهنیة وأن یكون مـؤهـلاً لـكل مـا یقوم بـه 

من مهام وأن یؤدي واجباته وخدماته الوظیفیة والمهنیة على الوجه الأكمل من العنایة والإتقان.  

١ حـسن فـليح وفـارس جـميل، أسـالـيب إسـتخدام المـحاسـبة الإبـداعـية فـي قـائـمتي الـدخـل والمـركـز المـالـي فـي الشـركـات الـصناعـية المـساهـم 
الـــعامـــة المـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة عـــمان، مجـــلة كـــلية بـــغداد لـــلعلوم الإقـــتصاديـــة الـــجامـــعة، الـــعدد الـــسابـــع والعشـــرون، 2011، ص، ص، ص، 

.371
٢ شريقي عمر، مرجع سابق، ص، 365.

٣ حسن فليح وفارس جميل مرجع سابق، ص،370. 
٤ المرجع السابق، ص،370.
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 - يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات الـقيام بمـهامـه بشـرف وضـمير مـهني، مـع مـراعـاة مـبدأ الحـياد والإخـلاص والشـرعـية، 

وأن تسـتند عـلاقـاتـه بـعملائـه ومـوكـليه إلـى الأمـانـة والاسـتقلال؛ كـما يـجب عـليه الالـتزام بسـر المـهنة فـيما يـخص 

الأعمال والمعلومات التي يطّلع عليها بحكم ممارسته وظائفه. 

- إن مـن يـقوم بـالـتلاعـبات أو ممـارسـات المحـاسـبة الإبـداعـية مـن المحـاسـبين غـالـبا مـن يـكون عـلى مسـتوى عـال مـن الحـرفـية 

والابـتكار لـذا فـمن الـضروري أن يـقابـله مـن الـطرف الآخـر مـن المـراجـعين( مـحافـظي الحـسابـات) مـن يـكون عـلى نـفس 

المسـتوى أو أعـلى مـن الـفطنة والـذكـاء والحـرفـية، وذلـك مـن أجـل كـشف تـلك المـمارسـات والحـد مـنها حـتى يسـتطيع 

أن يصل إلى توفير التأكيدات المعقولة بخلو تلك التقارير المالية من أي انحرافات أو تلاعبات أو غش. 

- يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات أن يـكون عـلى درايـة كـافـية بـالمـعايـير الـدولـية لـلمراجـعة وكـذا المـعايـير الـدولـية 

المحـاسـبية ممـا يسهـل عـليه سـرعـة إكـتشاف ممـارسـات المحـاسـبة الإبـداعـية، وفـق مـعايـير المـهنة المـطلوبـة وكـذا الـقواعـد 

الأخلاقية المهنية؛  

- يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات عـدم اسـتغلال السـلطة الـتي يمـنحها لـه الـقانـون فـي نـطاق اخـتصاصـه لـتحقيق مـصالـح 

شـخصية، كـما يـجب عـليه أن يمـتنع عـن كـل فـعل يخـل بشـرف المـهنة حـتى وإن كـان خـارج ممـارسـته لـلمهنة، وأن 

يساهم في رفع درجة مكانة المهنة في المجتمع؛ 

- فـرض عـقوبـات صـارمـة عـلى مـخالـفة الـقيم الأخـلاقـية لـتدعـم الـقواعـد الأخـلاقـية والـعمل عـلى غـرس الـقيم الأخـلاقـية 

ونشرها بين الأعضاء، ثم التحقيق من المخالفات وإصدار الأحكام التأديبية. 

خلاصة 

تـعتبر أخـلاقـيات المـهنة واحـدة مـن أهـم التحـديـات الاجـتماعـية الـتي تـواجـه المـؤسـسة فـي يـومـنا هـذا وأحـد أهـم 

المـوضـوعـات الـتي لازالـت تـشغل اهـتمام الـباحـثين فـي مـجال التسـيير، خـاصـة مـع بـروز ظـاهـرة الـتلاعـب فـي الـبيانـات 

المـالـية أو مـا يـعرف بـالمحـاسـبة الإبـداعـية، كـما تـعتبر مـهنة المـراجـعة مـن المـهن الـتي تحـكمها سـلوكـيات وقـواعـد مـعينة 

يتعين على محافظ الحسابات الإلتزام بها من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والشفافية في القوائم المالية. 

النتائج  

تـعتبر أخـلاقـيات مـهنة المـراجـعة مجـموعـة مـن الـقواعـد والمـبادئ والمـعايـير الـتي يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات ✓

الـتمسك بـها والـعمل بمـقتضاهـا، لـيكون نـاجـحا فـي مـهنته، وقـادرا عـلى كسـب ثـقة الأخـريـن، وحـتى تـكون 
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الـتقاريـر الـتي يـصادق عـليها تـتصف بـالـنزاهـة والـشفافـية والمـصداقـية، ومـن أهـم المـبادئ الـتي يـجب عـليه 

التمسك بها أثناء أداء مهامه هي: النزاهة، والموضوعية، والإستقلالية، والأمانة وكتم السر المهني.  

إن المحـاسـبة الإبـداعـية تـعد شـكل مـن أشـكال الـتلاعـب فـي الـبيانـات المـالـية والمحـاسـبية يسـتغل مـن خـلالـها ✓

مـحاسـب مـتمكن ومـتمرس مـعرفـته بـالـطرق والإجـراءات المحـاسـبية لـلتضليل فـي الـقوائـم المـالـية دون المـساس 

بالقوانين والمبادئ المحاسبية، من أجل تحقيق مصالحه الشخصية أو تحقيق مصالح أطراف معينة.  

سـنت الجـزائـر الـعديـد مـن الـقوانـين المـنظمة لمـهنة المـراجـعة ومـن أهـمها الـقانـون ۱۳٦/۹٦ (قـانـون أخـلاقـيات ✓

المـهنة) الـذي يحـدد المـبادئ والـقواعـد الأخـلاقـية الـتي يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات الـتمسك بـها أثـاء أداء 

مـهامـه، كـما يحـدد واجـباتـه وحـقوقـه ومـسؤولـياتـه المـهنية، وكـذالـك الـعقوبـات الـتي يـتعرض لـها فـي حـالـة 

خرق هذه القوانين. 

إن الجـزائـر ومـن أجـل الإرتـقاء بمـهنة المـراجـعة إلـى مـصف الـدول المـتقدمـة فـي هـذا المجـال وكـذالـك مـن أجـل ✓

الحـد مـن ممـارسـة المحـاسـبة الإبـداعـية وضـع وبـناء مـيثاق أخـلاقـي الـذي يـعمل عـلى تـشجيع السـلوك الأخـلاقـي 

والــتمسك بــالمــعايــير الــتي تــضعها المــواثــيق الأخــلاقــية الــدولــية ويــجب عــلى الإدارة الــعليا أن تجســد تــلك 

المعاييرو تعمل على تبنيها وإلزام المهنيين على تطبيقها. 

ممـارسـة مـهنة المـراجـعة الخـارجـية فـي الجـزائـر تسـتدعـي تـعزيـزات خـلقية أكـثر ومـتابـعة تـطويـرهـا إلـى الأحـسن، ✓

ممـا يـعني ضـرورة إلـتزام مـحافـظي الحـسابـات بهـذه الـقيم والمـواثـيق الأخـلاقـية أثـناء أداء مـهامـهم ومـن بـين هـذه 

الـتعزيـزات: اخـتيار مـكاتـب الـتدقـيق(المـراجـعة) ذات الـكفاءة والمـصداقـية الـعالـية، حـيث أن المـراجـع الـكفء 

والمـتمكن يـقوم عـلى تـصميم إجـراءات المـراجـعة لـلحصول عـلى تـأكـيد مـعقول عـن التحـريـفات الـناشـئة عـن 

المحـاسـبة الإبـداعـية الـتي يـتم اكـتشافـها، وكـذالـك إلـزام مـحافـظي الحـسابـات بـضرورة مـراعـاة الجـانـب الأخـلاقـي 

فـي الـعمل المـهني، حـيث يـجب عـلى مـحافـظ الحـسابـات إحـترام دسـتور آداب وسـلوك المـهنة والـتي تـضم 

مـبادئ وقـواعـد السـلوك الأخـلاقـي والمـنصوص عـليها فـي الـقوانـين والتشـريـعات المـنظمة لـلمهنة فـي الجـزائـر، 

كـما ینبغي عـليه أن يـكون عـلى درجـة عـالـية مـن الـكفاءة المهنیة وأن یكون مـؤهـلاً لـكل مـا یقوم بـه مـن مـهام 

وأن یؤدي واجـباتـه وخـدمـاتـه الـوظیفیة والمهنیة عـلى الـوجـه الأكـمل مـن الـعنایة والإتـقان، وأن يـؤدي مـهامـه 

بشرف وضمير مهني.  
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إن جـوهـر مـهنة المـراجـعة يـعتبر أخـلاقـيات المـهنة، مـا يسـتدعـي ضـرورة تـطويـر الأنـظمة الـرقـابـية فـضلا عـن ✓

تـطويـر المـهام والمـسؤولـيات المـراجـعين الخـارجـيين وبـذل الـعنايـة المـهنية لمـنع وإكـتشاف وتـصحيح عـمليات 

التلاعب والإحتيال. 

 ممـا لا شـك فـيه أن مـهنة المـراجـعة تـعتبر مـن أهـم المـهن الـتي تمـارس مـن قـبل مـزاولـي المـهنة بـإعـتبار أن مـا تـعده ✓

مـن قـوائـم وتـقاريـر مـالـية تـكون مـوجـهة لأطـراف عـديـدة( عـملاء، مـوردون، مسـتثمريـن، جـهات حـكومـية)، 

هـذا مـا يـلزم عـلى ممـارسـيها الإلـتزام بـالـقواعـد والمـبادئ الأخـلاقـية المـتعارف عـليها لإضـفاء المـزيـد مـن الـثقة 

والمصداقية في القوائم المالية وكسب ثقة المتعاملين معها. 
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قواعد السلوك الأخلاقي للمراجع الداخلي في العلاقة مع 
مجلس الإدارة والموظفين والإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة 

والمراجع الخارجي 

حماده السعيد المعصراوي 

باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل 

بـعـد سـلـسـلـة الأزمـات المـالـيـة المخـتـلـفـة الـتـي حـدثـت ف الـكـثـيـر مـن الـشـركـات وخـاصـة ف الـدول المـتـقـدمـة, 
مـثـل الانـهـيـارات المـالـيـة الـتـي حـدثـت ف عـدد مـن دول شـرق آسـيـا وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة عـام ١٩٩٧م,وأزمـة 
شركة أنرون والتي كانت تعمل ف مجال تسويق الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والغاز الطبيعي ف الولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة عـــام ٢٠٠١م, وكـــذلـــك أزمـــة شـــركـــة Worldcom الأمـــريـــكـــيـــة لـــلاتـــصـــالات عـــام ٢٠٠٢م, 
والأزمـة المـالـيـة الـعـالمـيـة ف ٢٠٠٨ والـتـي بـدأت مـن الـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة ثـم أنـتـشـرت ف بـاقـي أنـحـاء 
العالم بسرعة كبيرة, وبالتالي يكون السؤال المطروح لماذا تحدث مثل تلك الإنهيارات والأزمات المالية? 

تـرجـع هـذه الإنهـيارات فـي مـعظمها إلـى الـفساد الإداري والمحـاسـبي بـصفة عـامـة، والـفساد المـالـي بـصفة خـاصـة، يـضاف 

إلـى ذلـك أن مـن أهـم أسـباب إنهـيار الشـركـات هـو إفـتقار إدارتـها إلـى المـمارسـة السـليمة فـي الـرقـابـة والإشـراف ونـقص 

الخـبرة والمـهارة، وكـذلـك إخـتلال هـياكـل الـتمويـل وعـدم الـقدرة عـلى تـولـيد تـدفـقات نـقديـة داخـلية كـافـية لسـداد 

الإلــتزامــات المســتحقة عــليها، بــالإضــافــة إلــى نــقص الــشفافــية وعــدم الأهــتمام بــتطبيق المــبادئ المحــاســبية الــتي تحــقق 

الإفـصاح والـشفافـية بـجانـب عـدم إظـهار المـعلومـات المحـاسـبية لحـقيقة الأوضـاع المـالـية للشـركـة، وقـد نـتج عـن هـذه 

الانهـيارات افـتقاد الـثقة فـي الأسـواق المـالـية المخـتلفة وإنـصراف المسـتثمريـن عـنها، وكـذلـك إفـتقاد الـثقة فـي مـكاتـب 

المحـاسـبة والمـراجـعة، نـتيجة إفـتقاد الـثقة فـي المـعلومـات المحـاسـبية الـتي تـتضمنها الـقوائـم المـالـية للشـركـات المخـتلفة، فـعلى 

الـرغـم مـن أن الـكثير مـن الشـركـات الـعالمـية تـقدم تـقاريـر مـالـية تـبدو جـيدة فـي عـين مـن يـقرأهـا، والمـراجـعين الخـارجـين لا 

يـعطون تـقريـر سـلبي أو حـتى يـتحفظون عـلى الـرغـم مـن أحـتواء مـثل هـذه الـتقاريـر المـالـية عـلى الـعديـد مـن المخـالـفات 

والغش والتدليس الذي يضر بمستخدمي التقارير المالية. 

ولـقد ولـج مـصطلح حـوكـمة الشـركـات مـن بـاب الـفساد فـي عـالـم إدارة الشـركـات، إذ أن عـمليات الـفساد والـتي 

تـرتـب عـليها إنهـيار شـركـات عـملاقـة كـانـت مـن أسـبابـها ضـعف آلـيات الـرقـابـة الحـاكـمة فـي تـلك الشـركـات والـقصور 

فـي تـطبيق مـفاهـيم حـوكـمة الشـركـات (مجـدي سـامـي، ۲۰۰۹)، ويـتم ممـارسـة حـوكـمة الشـركـات مـن خـلال أربـعة 
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أطـراف أسـاسـية تـربـطها عـلاقــات تـعاونـية هـي: المـراجـع الخـارجـي، لجـنة المـراجـعة، مجـلس الإدارة، والمـراجـعـة الـداخـلية 

(IIA,2003) ، ويمـكن لـوظـيفة المـراجــعة الـداخــلية أن تـسهم فـي تحســين جـودة حـوكـمة الشـركـات مـن خـلال 

عـلاقـاتـها الـتعاونـية مـع أطـراف الحـوكـمة الـثلاث الأخـرى، وذلـك بـدعـمها لهـذه الأطـراف فـي أداء دورهـا فـي حـوكـمة 

الشــركـات، وتشـير الـدراسـات إلـى أن المـراجـعة الـداخـلية لـها تـأثـير إيـجابـي عـلي حـوكـمة الشـركـات يـتمثل فـي تحسـين 

جــودة الــتقاريــر المــالــية وتحســين فــعالــية الأداء، ومــع تــغير دور المــراجــعة الــداخــلية فــي حــوكــمة الشــركــات، تــغيرت 

أيـضاً عـلاقـاتـها بـأطـراف الحـوكـمة الـثلاث الأخـرى، فـأشـارت الـكتابـات الحـديـثة الـتي تـناولـت الإرشـادات، الـقوانـين، 

والمـمارسـات الـعملية إلـى أهـمية وجـود عـلاقـات تـعاونـية مـلائـمة بـين المـراجـعة الـداخـلية والأطـراف الـثلاث الأخـرى 

المسـئولـة عـن حـوكـمة الشـركـات، وبـناء عـليه فـقد زادت الحـاجـة نـحو فـهم الـكيفية الـتي يمـكن أن تـتفاعـل بـها المـراجـعة 

الداخلية مع كل من: لجنة المراجعة، مجلس الإدارة، والمراجع (سمير عيسى، ۲۰۰۸). 

وتـعرف المـراجـعة الـداخـلية بـأنـها نـشاط تـأكـيدي واسـتشاري مـوضـوعـي ومسـتقل يهـدف إلـى تحسـين أعـمال المـنشأة، 

وتـساعـد المـراجـعة الـداخـلية المـنشأة عـلى تحـقيق أهـدافـها مـن خـلال إتـباع مـدخـل مـنتظم ومـنضبط لـتقييم وتحسـين 

فـاعـلية آلـيات إدارة المخـاطـر والـرقـابـة والحـوكـمة، ويمـكن لـوظـيفة المـراجــعة الـداخــلية أن تـسهم فـي تحســين جـودة حـوكـمة 

الشـركـات مـن خـلال الـقيام بمجـموعـة مـن المـهام حـددهـا معهـد المـراجـعين الـداخـليين فـي أنـه يـجب عـلى نـشاط الـتدقـيق 

الداخلي تقييم مسار الحوكمة وتقديم التوصيات المناسبة لتحسينه بما يكفل تحقيق الأهداف التالية: 

۱- تعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة في المنشأة. 

۲- ضمان فاعلية إدارة الأداء والمساءلة داخل المنشأة. 

۳- إبلاغ المعلومات حول المخاطر والرقابة إلى الجهات المناسبة داخل المنشأة.  

 .(IIA,2013)٤- تنسيق الأنشطة بين المجلس والمراجعين والإدارة وصول المعلومات لهذه الأطراف

وإذا كـانـت المـهمة الأولـى لـلمراجـع الـداخـلي هـي تـعزيـز الأخـلاقـيات والـقيم المـناسـبة فـي الشـركـة، فـكيف يـتسنى لـه 

الـقيام بـذلـك، إذا كـان المـراجـع الـداخـلي لا يتحـل بـقدر عـال مـن مـكارم الأخـلاق فـمن المـعروف أن فـاقـد الشـيء لا 

يــعطيه، ورغــم وجــود مــعايــير لــلمراجــعة الــداخــلية تــرشــد المــراجــعين عــند الــتعامــل فــي الــتطبيق الــعملي لــكن تــظل 

الـتلاعـبات والـفساد منتشـر فـي الـتقاريـر المـالـية، لـذلـك فـإن الجـانـب الأخـلاقـي قـد يـلعب دور كـبير فـي تـفعيل وظـيفة 

المــراجــعة الــداخــلية، ويــقول الــفيلسوف وعــالــم الاقــتصاد والســياســة الأمــريــكي يــوشــيهيرو فــرانســيس فــوكــويــامــا 

(Yoshihiro Francis Fukuyama فــي كــتابــه الــثقة: الــفضائــل الاجــتماعــية و تحــقيق الازدهــار 

www.kie.university ( �  )49 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

(۱۹۹٥) أنـه لابـد مـن وجـود الأخـلاق، فـالمجـتمعات الـتي تـكثر فـيها الـقوانـين دلـيل عـلى انـحلال أخـلاقـها، وبـالـتالـي 

لابد من التركيز على الجانب الأخلاقي عند الأفراد 

يقول الشاعر أحمد شوقي: 

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا  إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فقوّم النفس بالأخلاق تستقم  صلاح أمرك للأخلاق مرجعه

فأقم عليهم مأتماً وعويلاً  إذا أصيب القوم في أخلاقهم

فـالمـراجـع الـداخـلي فـي وضـع يـختلف تمـامـا عـن المـراجـع الخـارجـي، فـمهما حـاولـنا الـعمل عـلى اسـتقلال المـراجـع الـداخـلي 

يـظل فـي الـنهايـة أحـد مـوظـفي الشـركـة، فـهو لـيس مـهني لـكن عـمله يـفرض عـليه الـتعامـل مـع جـهات مـتعددة تـبدو 

مـتعارضـة فـي دالـة الهـدف الخـاصـة بـكل مـنهم، ومـهما بـلغت درجـة تـأهـيل المـراجـع الـداخـلي، ومـهما عـظمت مـعايـير 

المـراجـعة الـتي تحـدد عـمله بـدقـه يـظل هـناك مـساحـة كـبيرة لـلتقديـر الـشخصي فـي الـتعامـل مـع كـثير مـن المـواقـف، 

وبــالــتالــي فــإن الجــانــب الأخــلاقــي والســلوكــي يــكون هــام، وســوف يــقوم الــباحــث بمــحاولــة اقــتراح مــيثاقــي أخــلاقــي 

للمراجع الداخلي بالنسبة للعلاقة مع المراجع الخارجي ومجلس الإدارة والموظفين والإدارة العليا ولجنة المراجعة. 

أولا: قواعد السلوك الأخلاقي للمراجع الداخلي الذاتية 

حـدد ابـن ممـاتـي فـي كـتابـه "قـوانـين الـدواويـن" صـفات كـثيرة لمـن يـعمل فـي مـجال المـال مـنها" أن يـكون حـرا مسـلما، 

عـاقـلا صـادقـاً، أديـبا، فـقيها، عـالمـا بـالله تـعالـى، كـافـيا فـيما يـتولاه، أمـينا فـيما يسـتكفاه، حـاد الـذهـن، قـوي الـنفس، 

حـاضـر الحـس، جـيد الحـدس، مـحبا لـلشكر، عـاشـقا لجـميل الـذكـر، طـويـل الـروح، كـثير الإحـتمال، حـلو الـلسان، لـه 

جرأه يبت بها الأمور من حكم البديهة، يعامل الناس بالحق على أقرب طرقه وأسهل وجهه، ولا يحتشم من الرجوع 

عـن الغلط فالبقاء عليه غلط ثان، ويصفح عما يشرع فيه مـن الأقوال والأفعال، ولا تكون حوطته على اليسير بأيسر 

مـن حـوطـته عـلى الكثير، ويكون شـديـد الأنفة، عظيم النزاهة، كريم الأخلاق، مـأمـون الـغالـة، مؤدب الخدام، لا يقبل 

هـديـة، ولا يـقبل مـن أحـد عطية، ولا يـقصد فـي أحـد بغيبة أو نميمة، ولا يظهـرهـا مـا بـينة صـداقـة أو عداوة" كـل هـذه 

صفات تصلح فـي الـوقـت الحالي، وطـالمـا أن المراجع الداخلي قـد يكون مسلم أو غـير مسلم فممكن تحـديـد مجـموعـه 

مــن الــصفات تــصلح لــلمراجــع الــداخــلي مــنها (الأمــانــة والــصدق والمــهارة والإنــصاف والــعدل عــن الــتعامــل مــع 

الأخرين ) ويضيف حسين شحاته بعض الصفات منها: 

أن يكون حراً يستطيع أن يبدى رأيه بحرية وعزة وجرأة وحياد. ۱.
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أن يكون عاقلاً حتى يبدى رأيه برشد وأن يميز بين الصواب والخطأ. ۲.

 أن يكون أميناً فيما يستكفاه أي فيما يكلف به من عمل. ۳.

 أن يكون صادقاً في قوله، ومخلصاً في عمله حتى يكون رأيه موضوع ثقة. ٤.

 أن يكون حاد الذهن، حضر الحس، جيد الحس. ٥.

 أن يكون طويل الروح، كثير الاحتمال. ٦.

 أن يكون حلو اللسان، طيب الكلمة، لا يقول للناس إلا الحسنى. ۷.

 أن يكون بعيداً عن الشبهات وألا يقبل من أحد هدية، ولا يساعد على ذلك. ۸.

 أن يكون جريئاً في الحق، ومتأنياً في الحكم واتخاذ القرارات. ۹.

 أن يلتزم بالضوابط ولا يتحرج من الرجوع عن الغلط فالبقاء على الغلط غلط ثان. ۱۰.

 أن يكون شديد الأنفة، عظيم النـزاهة، كريم الأخلاق. ۱۱.

 أن يكون مأمون الغائلة، حافظاً للأسرار. ۱۲.

ولــــنجاح المــــراجــــعة الــــداخــــلية لابــــد أن يــــتصف المــــراجــــع الــــداخــــلي بــــعدد مــــن الــــسمات والمــــهارات وفــــقا ل ـ

(Chambers,2016)، ومـن المـهم أن نـذكـر أنـفسنا بـأن هـذه الـسمات يـجب أن تـكون فـطريـة لـلمراجـعين 

الـداخـليين، وعـلى الـرغـم مـن أن تحـديـات المـراجـعة الـداخـلية الحـديـثة تـؤدي إلـى الـضغط عـلى المـمارسـين لـلعمل بسـرعـة 

وبـشكل حـاسـم، وفـي حـين أنـنا يـجب أن نـكون مسـتعديـن وقـادريـن عـلى تـلبية تـلك المـطالـب المـتزايـدة، وفـي نـفس 

الــوقــت يــجب أن نــظل يــقظين بــأن هــذه الــضغوط لا تــقوض أو تــغمر الــتزامــنا بــأن نــظل مخــلصين لهــذه الــفضائــل 

الأساسية ومنها:  

الانـفتاح وعـدم الـتحيز Impartial and Open-minded لا أحـد يـحب الحـكم أو الـدور الـذي ۱.

يـلعبه مـراجـع داخـلي مـتحيز، لـذلـك لابـد أن يـكون هـناك حـياد مـن قـبل المـراجـعين الـداخـليين عـند الحـكم عـلى 

عمل الأخرين.  

الإيـثار وحـب الخـير أو الـنفع لـلأخـريـن Benevolent and Altruistic فـي حـين أنـه مـن الـضروري ۲.

أن تـكون تـقاريـرنـا مـحايـدة، إلا أن هـذا لا يـعني أنـه يمـكننا أو يـجب أن نـكون مـحايـديـن بـشأن المـصالـح الـفضلى 

لـلمنظمة، فـعندمـا يـعلم عـملاؤنـا بـأنـنا نـعمل بـشكل حـقيقي لـصالـح المـؤسـسة، فـمن الأرجـح أن نـعمل سـويًـا 

بفعالية. 
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الـشفافـية Open and Transparent إن خـلق جـو مـن الانـفتاح غـالـبا مـا يـؤدي إلـى تحسـين نـتائـج ۳.
المـراجـعة، فـالـشفافـية لابـد أن تـكون خـلال عـملية المـراجـعة، ولـيس فـقط فـي تـقاريـر المـراجـعة، وتـقول الحـكمة 

العملية إذا انتظرت حتى بدء الخروج لمناقشة نتائج مهمة مع عميلك، فقد انتظرت طويلاً. 

صـادق Honest تـقريـبا جـميع المـراجـعين الـداخـليين يـدركـون أهـمية الـصدق، وإذا أردنـا أن تـثق الإدارة فـي ٤.
تـوصـيات المـراجـعة الـداخـلية فـمن المـهم أن تـعكس الـتقاريـر جـميع جـوانـب المـشكلة، فـلابـد أن نـضع فـي اعـتبارنـا 

أن الإدارة، ولــيس المــراجــع الــداخــلي، هــي مــن تتخــذ الــقرارات الــنهائــية بــشأن كــيفية الــتعامــل مــع المــشكلات 

المحددة في تقرير التدقيق الداخلي.  

متحــمس Enthusiastic الحــماس يمــكن أن يــكون مــعديــا، ومــن المــهم بــشكل خــاص فــي المــراجــعة ٥.

الـداخـلية، لأن الـنجاح يـتوقـف عـلى إقـناع الآخـريـن بـتغيير السـلوكـيات، فـعندمـا نـكون شـغوفـين بـعملنا، يمـكن 

أن ينتشـر هـذا الـشغف إلـى عـملائـنا وزمـلائـنا، فـهو لا يـزيـد فـقط مـن احـتمالـية حـدوث تـغيير إيـجابـي، بـل يـجعل 

عملية التدقيق أكثر جاذبية لكل المعنيين. 

المــوثــوقــية وإمــكانــية الإعــتماد عــليه Reliable and Dependable قــد تــكون عــملية المــراجــعة ٦.

الـداخـلية أمـراً صـعبًا حـتى فـي أفـضل الأوقـات، وقـد تـقلل المـراجـعة مـن الإلـتزامـات الأخـرى لـعملائـنا، وتـتفاقـم 

العملية عندما لا نفي بإلتزاماتنا، وهذا يعني تحديد مواعيد نهائية وإظهار الاجتماعات في الوقت المحدد.  

مـتعلم مـدى الحـياة Lifelong Learner الإلـتزام بـالـتعليم المسـتمر هـو فـضيلة لأي شـخص، لـكنه مـهم ۷.
بـشكل خـاص لـلمراجـعين الـداخـليين، إن وجـود أسـاس مـتين مـن المـهارات الـتقنية والمـعرفـة الـصناعـية أمـر بـالـغ 

الأهـمية، ولأن عـملنا يـشمل كـامـل المخـاطـر الـتي تـواجـه الأعـمال الحـديـثة، فـإن الـفهم الـقوي لـلتعقيدات والـفروق 

الـدقـيقة فـي الأعـمال أمـر ضـروري، ويمـيل أفـضل المـراجـعين الـداخـليين إلـى تـرك الـوقـت فـي جـداولـهم كـل أسـبوع 

لمواصلة التعليم أو أنشطة تحسين الذات الأخرى. 

الـتطوع volunteering عـلى الـرغـم مـن أنـها ليسـت واحـدة مـن فـضائـل المـراجـعة السـبعة الأسـاسـية، إلا ۸.

أنـها بـالـتأكـيد طـريـقة يمـكننا مـن خـلالـها الـعمل سـويـة لتحسـين وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية، ويمـكنك مـساعـدة 

زمــلائــك المــمارســين مــن خــلال التحــدث فــي إجــتماعــات الــفصل، وكــتابــة المــقالات حــول المــراجــعة الــداخــلية، 

والمشاركة في برنامج المراجعة الداخلية لمراجعة النظراء، وبطرق أخرى عديدة.  

www.kie.university ( �  )52 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

 وحــددت المجــموعــة الأولــى (مــعايــير الــصفات) مــن مــعايــير المــراجــعة الــداخــلية وتــتعلق هــذه المــعايــير بــالمســتويــات 

الأسـاسـية لمـقومـات أو صـفات المـراجـعة الـداخـلية، وتحـدد هـذه المجـموعـة مـن المـعايـير المسـتويـات المـقبولـة لإدارة المـراجـعة 

الداخلية ككل، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليون ومنها ما يلي: 

 مـعيار الأهـداف، الـصلاحـيات، المـسؤولـيات: بـجب تحـديـد أهـــداف وصـلاحـيات ومـسؤولـيات نـشــاط المـراجـعة ۱.

الـداخـلية تحـديـدا رسـميا ضـمن مـيثاق المـراجـعة الـداخـلية، ويـجب أن يـقوم الـرئـيس الـتنفيذي لـلمراجـعة الـداخـلية 

بمراجعة دورية لميثاق المراجعة الداخلية. 

 مـعيار الأسـتقلالـية والمـوضـوعـية: يـجب أن يـكون نـشاط المـراجـعة الـداخـلية مسـتقلا، ويـجب عـلى المـراجـعين ۲.

الداخليين أداء أعمالهم بموضوعية. 

 مــعيار الأســتقلالــية الــتنظيمية: يــجب أن يــرتــبط الــرئــيس الــتنفيذي لــلمراجــعة الــداخــلية بــأعــلى مســتوي فــي ۳.

الهيكل الإداري للشركة.  

 مـعيار المـهارات والـعنايـة المـهنية الـلازمـة: يـجب إنجـاز مـهمات المـراجـعة الـداخـلية بمـهارة وتـوخـي الـعنايـة المـهنية ٤.

اللازمة. 

 مـعيار بـرنـامـج ضـمان وتحسـين الجـودة: يـجب عـلي الـرئـيس الـتنفيذي لـلمراجـعة الـداخـلية أن يـحافـظ عـلى بـرنـامـج ٥.

ضـمان وتحسـين الجـودة يـغطي كـافـة جـوانـب نـشاط المـراجـعة الـداخـلية(IIA,2013)، ويمـكن أن يـضاف لهـذه 

الصفات مجموعه أخرى مثل: 

 - احترام مواعيد العمل. 

 - احترام السرية الخاصة بمعلومات المنشأة وعدم إفشاؤها. 

 - الامـتناع عـن الاحـتفاظ بـحوزة المـراجـع الـداخـلي بـأصـل أي مسـتند أو تـقريـر أو وثـيقة أو رسـالـة خـاصـة بـالمـنشأة 

التي يعمل بها أو بنسخها وإستخدامها لأغراض خاصة. 

- عدم استغلال المركز الوظيفي في الإدارة لتحقيق مصالح شخصية (أنور مطاوع، ۱٤۳٥ هـ ). 

ثانيا: قواعد السلوك الأخلاقي لعلاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي 

تـعتبر جـودة الـتقاريـر المـالـية الـتي تـصدرهـا الإدارة واحـداً مـن أهـم أهـداف حـوكـمة الشـركـات، وتـركـز عـليها المـراجـعة 

الخـارجـية، وقـد حـددت المـعايـير المـهنية لـلمراجـعة الخـارجـية دور وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية فـي دعـم المـراجـع الخـارجـي 

عـند تـنفيذ مـهام عـملية المـراجـعة الخـارجـية الـسنويـة (PCAOB,2004)، فـعلى المـراجـع إقـامـة إتـصالات مـع 

www.kie.university ( �  )53 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

الأفـراد المـناسـبين فـي وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية فـي وقـت مـبكر مـن عـمليه الإرتـباط، والمحـافـظة عـلى تـلك الإتـصالات 

خـلال الإرتـباط ممـا يسهـل المـشاركـة الـفعالـة فـي المـعلومـات، ويـؤسـس ذلـك لـبيئة يـكون فـيها المـراجـع عـلى عـلم بـالأمـور 

المـهمة الـتي تـرد إلـى ذهـنه بـشأن وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية، وإذا كـان مـن المحـتمل أن تـؤثـر تـلك الأمـور عـلى عـمل 

المـراجـع ويـناقـش مـعيار المـراجـعة ۲۰۰ أهـمية تخـطيط وتـنفيذ المـراجـعة بـنزعـة الـشك المـهني بمـا فـي ذلـك الـيقظة بـشان 

المــعلومــات الــتي تــثير الــشك فــي إمــكانــية الإعــتماد عــلى الــوثــائــق والــردود عــلى الأســتفسارات المســتخدمــة كــأدلــة 

مـراجـعة، وبـالـتالـي فـإن الإتـصال بـوظـيفة المـراجـعة الـداخـلية خـلال الإرتـباط قـد يـوفـر فـرص لـلمراجـعين الـداخـليين لـلفت 

إنـتباه المـراجـع لمـثل تـلك المـعلومـات ومـن ثـم يـكون بمـقدور المـراجـع أن يـأخـذ ذلـك فـي الحسـبان عـند الـتعرف عـلى 

مـخاطـر التحـريـف ( ISA,315)، وقـد يـؤثـر عـمل وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية عـلى طـبيعة، تـوقـيت، ومـدى عـمل 

المـراجـعة الخـارجـية الـسنويـة، حـيث يـؤثـر عـلى الإجـراءات الـتي يـنفذهـا المـراجـع الخـارجـي بـغرض فـهمه لـنظام الـرقـابـة 

الـداخـلية، إجـراءات تـقديـر المخـاطـر، وإجـراءات جـمع أدلـة الإثـبات الـلازمـة لـلإخـتبارات الـتفصيلية، وعـند أداء مـهام 

المـراجـعة الخـارجـية قـد يـعتمد المـراجـع الخـارجـي عـلى أعـمال أدتـها وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية مسـبقاً، أو عـلى أعـمال 

تُـطلب مـنها مـباشـرةً (كـأن يـطلب تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية)، وبـالمـثل أعـطى مـعيار المـراجـعة الخـارجـية ( الحـق 

لــلمراجــع الخــارجــي فــي أن يــعتمد عــلى إجــراءات الــرقــابــة الــداخــلية الــتي أعــدت بمــشاركــة المــراجــعين الــداخــليين 

(PCAOB,2004) وبالتالي فإن أهم القواعد الأخلاقية المنظمة للعلاقة هي ما يلي: 

يـجب أن يـرتـبط المـراجـع الـداخـلي بـالخـدمـات الـتي يمـتلك لـها المـعرفـة والمـهارات والخـبرات الـضروريـة الـتي تمـكنه ۱.

من تقديمها بالصورة المرضية. 

 يجب أن ينجز المراجع الداخلي الخدمات التي يرتبط بها وفقا لمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية. ۲.

يـجب عـلى المـراجـع الـداخـلي أن يـحسن بـصورة مسـتمرة كـفاءتـه ومـن فـاعـلية وجـودة الخـدمـات الـتي يـقدمـها ۳.

(جمال شحاته، ۲۰۱۱). 

الـتعاون ودعـم المـراجـع الخـارجـي بمـا يـحتاج إلـيه مـن مـعلومـات بمـا لا يخـل بـالحـفاظ عـلى أسـرار المـنشأة الـتي لا ٤.

يجب أن يطلع عليها المراجع الخارجي. 

إظهار الإحترام الكامل للمراجع الخارجي. ٥.

الأمانة في عرض ما يحتاج إليه المراجع الخارجي من بيانات. ٦.
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الـقابـلية لـلتعلم مـن المـراجـع الخـارجـي لأنـه يمـتلك خـبرات ومـهارات فـي الـفحص والمـراجـعة بمـا يـؤدى إلـى زيـادة ۷.

جودة المراجعة الداخلية. 

الاسـتماع لـنصائـح المـراجـع الخـارجـي وتـنفيذهـا بـقدر الإمـكان طـالمـا أنـها تـصب فـي مـصلحة الشـركـة وزيـادة جـودة ۸.

المراجعة الداخلية. 

ثالثا: قواعد السلوك الأخلاقي لعلاقة المراجع الداخلي بالإدارة التنفيذية 

يـعتبر المـراجـع الـداخـلي مـوظـف مـن مـوظـفي الشـركـات بـل أن الـبعض يـعتبر المـراجـع الـداخـلي هـو سـمع وأذن وبـصر 

الإدارة داخل الشركة، وبالتالي: 

يـجب عـلى المـراجـعين الـداخـليين عـدم الاشـتراك، عـن عـلم مسـبق، فـي أي عـمل أو نـشاط غـير قـانـونـي، كـما ۱.

يحـظر عـليه أن يـأتـي بـأفـعال أو يشـترك فـي أفـعال تـسئ إلـى كـرامـة مـهنة المـراجـعة الـداخـلية أو إلـى الشـركـة الـتي 

ينتمي إليها (جمال شحاته، ۲۰۱۱). 

يـجب عـلى المـراجـع الـداخـلي الإلـتزام بـتعليمات وأوامـر الإدارة الـتنفيذيـة طـالمـا أن هـذه الأوامـر والـتعليمات لا ۲.

تخالف اللوائح والقوانين. 

 الحفاظ على أسرار الشركة وعدم إفشاؤها. ۳.

 يجب الصراحة التامة والترفع عن نفاق الإدارة. ٤.

الصدق والأمانة عند عرض تقارير المراجعة الداخلية. ٥.

تحذير الإدارة العليا قبل رفع أي تقرير عن المخالفات لمجلس الإدارة أو لجنه المراجعة. ٦.

التعاون والتواصل مع الإدارة التنفيذية وتقديم النصح لها فيما يتعلق بعملية إدارة المخاطر. ۷.

رابعا: قواعد السلوك الأخلاقي لعلاقة المراجع الداخلي بمجلس الإدارة 

إن الإدارة واحـدة مـن الأطـراف الأسـاسـية لحـوكـمة الشـركـات، والـتي لـها تـأثـير فـعال عـلى جـودة الحـوكـمة يـنبثق عـن 

تـأثـيرهـا فـي بـاقـي أطـراف الحـوكـمة )وفـى الـوقـت الحـالـي أصـبحت الإدارة تـعتمد عـلى وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية فـي 

تحسـين عـملية حـوكـمة الشـركـات، وذلـك لمـا لـلمراجـعين الـداخـليين مـن دور مـحوري فـي الـتحقق، الاسـتشارة، وإدارة 

المخـاطـر (Whitely,2005)، فـقد تـضمنت شـروط الـتسجيل فـي بـورصـة نـيويـورك ضـرورة أن تـكون الشـركـة 

لـديـها أنشـطة لـلمراجـعة الـداخـلية وأن أنشـطة المـراجـعة الـداخـلية تـتداخـل مـع الإدارة عـن طـريـق إمـدادهـا بـتقييم 

لـلمخاطـر وتـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية بـصورة مسـتمرة (SEC,2003) كـما أن معهـد المـراجـعين الـداخـليين 
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يــصف مــا يــنبغي أن تــكون عــليه الــعلاقــة بــين وظــيفة المــراجــعة الــداخــلية والإدارة، فــيجب عــلى وظــيفة المــراجــعة 

الــداخــلية أن تــفصح دوريــاً لــلإدارة عــن الأنشــطة الــتي تــنفذهــا ســلطاتــها، مســئولــياتــها، ومــا تم إنجــازه مــن خــطتها 

المـوضـوعـة، كـما يـجب أن تـفصح أيـضاً عـن المخـاطـر الجـوهـريـة الـتي تـتعرض لـها المـنشأة، إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية، 

قــضايــا حــوكــمة الشــركــات، وغــيرهــا مــن الأمــور الــتي تــطلبها وتحــتاجــها الإدارة، كــذلــك يــجب عــلي المــراجــع 

الــداخــلي تحــديــد مــدى قــبول الإدارة لــلمخاطــر، ويمــكن أن تــتم مــلاحــظتـه أثــنـاء مــهمة تطمینیـة أو إســتشاريــة أو 

مـتابـعـة تـقـدم تـنفيذ الإجــراءات المتخـذة مـن قـبل الإدارة عـلى إثـر مـهمات سـابـقة، كـما يمـكن مـلاحـظة ذلـك عـبر 

وسـائـل أخـرى، و لـيس مـن ضـمن مـسؤلـيات الـرئـيس الـتنفيذي لـلتدقـيق إيـجاد حـل لهـذه المخـاطـر، وعـنــدمـا يخـلص 

الـرئـيس الـتنفيذي لـلمراجـعة الـداخـلية أن الإدارة قــــد قـبلــت بمســــتوى مـرتـفـــع لـلمخــاطـر غـير مـقبـــول بـالنســـبة 

لـلمنشـــأة، فـعلـــى الـرئـيس الـتنفيذي لـلمراجـعة الـداخـلية أن يـناقـش الأمـر مـع الإدارة وإذا مـا ارتـأى الـرئـيس الـتنفيذي 

لـلمراجـعة الـداخـلية أن اُلإشـكال لـم يّحـل ّفـإنــه يـجب عـلية إبـلاغ المجـلس بـذلـك ( IIA,  2013)، وبـالـتالـي 

يـكون هـناك مجـموعـة مـن قـواعـد السـلوك الأخـلاقـي الـتي يـتعين عـلى المـراجـع الإلـتزام بـها فـي عـلاقـتة مـع مجـلس 

الإدارة كما يلي: 

 تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة. ۱.

 المـبادرة إلـى إبـلاغ قـبول المخـاطـر، وذلـك عـندمـا تـقبل الإدارة الـتنفيذيـة  بمســــتوى مـرتـفـــع لـلمخــاطـر غـير مـقبـــول ۲.

بــالنســــبة لــلمنشـــأة، فــعلـــى الــرئــيس الــتنفيذي لــلتدقــيق أن يــناقــش الأمــر مــع الإدارة، وإذا مــا ارتــأى الــرئــيس 

التنفيذي للتدقيق أن ُالإشكال لم یحل ّفإنـه يجب عليه إبلاغ المجلس بذلك.  

 الصدق والأمانة عند عرض تقرير المراجعة الداخلية على مجلس الإدارة. ۳.

 التواصل الدائم بشأن المخالفات والمخاطر. ٤.

 إمداد مجلس الإدارة بكل ما يحتاج إليه من معلومات بأمانة وموضوعية. ٥.

 تقديم المقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن تطوير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ٦.

 تجنب المداهنة عند التقرير عن الغش والمخالفات وتقييم مستوى المخاطر. ۷.
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خامسا: قواعد السلوك الأخلاقي لعلاقة المراجع الداخلي بموظفي الشركة 

مــن المــشكلات الــتي تــواجــه المــراجــع الــداخــلي كــيفية الحــصول عــلى الــتعاون المــطلوب مــن الأفــراد الأخــريــن الــذيــن 

يـعملون عـلى الـعمليات والأنشـطة محـل الـفحص، وقـد تـتحول هـذه المـشكلات إلـى مـشكلات جـوهـريـة نـظرا لـوجـود 

عدد من العوامل التي يمكن أن تولد مقاومة الأفراد منها ما يلي: 

 الخبرة السابقة بالمراجع الداخلي. ۱.

 الصورة العامة للمراجع الداخلي باعتباره رجل شرطه. ۲.

 الخوف من أكتشاف الأخطاء والمخالفات. ۳.

 الإستياء من وجود المراجع الداخلي وحدوث إحتكاكات تتعلق بإنجاز العمل المطلوب. ٤.

 نقص الثقة في جوده عمل المراجع الداخلي والخوف من عدم إستعداده في الحالات المطلوبة. ٥.

 الخـوف مـن إسـتمرار المـراجـع الـداخـلي فـي إيـجاد الأشـياء الـتي يمـكن أن تسـتخدم لأغـراضـه الخـاصـة مـثل الحـصول ٦.

على ترقية (السيد السقا،۱۹۹۷). 

وعــلى المــراجــع الــداخــلي مــراعــاة أن الســلوكــيات الخــاطــئة لــلموظــفين فــي بــعض إدارات الشــركــة قــد تــكون مــؤشــر 

لسـلوكـيات خـاطـئة مـن قـبل مـديـري هـذه الإدارات أو حـتى تـقصير أو تـساهـل مـنهم، وبـالـتالـي فـإنـه يـجب أن يـكون 

هناك مجموعة من قواعد السلوك الأخلاقي للمراجع الداخلي كما يلي: 

يجب أن يتحلى المراجع الداخلي بالسماحة والبشاشة في التعامل مع موظفي الشركة. ۱.

 يجب على المراجع الداخلي عدم قبول هدايا أو عطايا من موظفي الشركة. ۲.

 يجب على المراجع الداخلي الإنصاف وعدم التحيز في التقرير عن مخالفات موظفي الشركة. ۳.

الألفة وفتح قنوات تواصل مع موظفي الشركة. ٤.

سادسا: قواعد السلوك الأخلاقي لعلاقة المراجع الداخلي بلجنة المراجعة 

تـلعب لجـنة المـراجـعة دور كـبير فـي زيـادة كـفاءة وفـاعـلية وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية، وفـى نـفس الـوقـت تـعتمد عـلى 

المـراجـعة الـداخـلية بـشكل كـبير فـي أداء عـملها بـشكل عـام، وفـى أداء دورهـا الحـوكـمي بـشكل خـاص، فـوظـيفة 

المـراجـعة الـداخـلية تـدعـم لجـنة المـراجـعة فـي الـوفـاء بمسـئولـياتـها فـي حـوكـمة الشـركـات، فـان لجـنة المـراجـعة هـي الأخـرى 

ومـــن خـــلال جـــودة عـــلاقـــتها بـــوظـــيفة المـــراجـــعة الـــداخـــلية تـــوفـــر لـــها الـــبيئة المـــلائـــمة لأداء أنشـــطتها المـــتعلقة 

Beasley,et al,) بـالحـوكـمة( تـقديـر المخـاطـر- تـقييم إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية- اخـتبارات مـدى الالـتزام
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2000)، وتـعتمد عـلاقـة المـراجـع الـداخـلي بـلجنة المـراجـعة عـلى الـظروف الـتي تـبنى فـيها هـذه الـعلاقـة ويـتعلق 
الـكثير مـنها بحجـم إدارة المـراجـعة الـداخـلية ومسـتوى تـأهـيل أفـرادهـا ونـطاق ومـجال سـلطاتـها ومسـئولـياتـها (السـيد 

الـسقا، ۱۹۹۷)، فـفي حـين تـوجـد مجـموعـة مـن أعـمال المـراجـعة الـداخـلية الـتي يـتعين عـلى لجـنة المـراجـعة الإشـراف 

عليها وهي: 

 عملية تعيين وعزل رئيس قسم المراجعة الداخلية. ۱.

 مراجعة خطة المراجعة الداخلية. ۲.

 التنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي. ۳.

 الـتأكـد مـن عـدم وجـود أيـة قـيود عـلى إدارة المـراجـعة الـداخـلية فـي عـملية الـوصـول لـرئـيس لجـنة المـراجـعة أو لـرئـيس ٤.

 .(Marx &Voogt, 2010) مجلس الإدارة

وفي نفس الوقت تتمثل أهم توقعات لجنة المراجعة من وظيفة المراجعة الداخلية فيما يلي:  

إعـداد خـطة سـنويـة لـلمراجـعة الـداخـلية تـرتـبط بـوضـوح بـإطـار إدارة المخـاطـر وتشـتمل عـلى أخـتبار لـلعمليات ۱.

الرقابية الجوهرية المستخدمة لتخفيض المخاطر.   

تقديم خطة المراجعة الداخلية السنوية للجنة المراجعة لكي يتم مراجعتها. ۲.

تقديم تقرير بشأن مدى التقدم في خطة المراجعة للعام الحالي. ۳.

.٤ (Guner, 2008, p26) تخصيص الأفراد ذوي الخبرة والمهارة على المهام المختلفة للمراجعة الداخلية

وبـالـتالـي يـكون هـناك مجـموعـة مـن قـواعـد السـلوك الأخـلاقـي الـتي يـتعين عـلى المـراجـع الإلـتزام بـها فـي عـلاقـته مـع لجـنة 

المراجعة كما يلي: 

الصدق والأمانة عند عرض تقرير المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة. ۱.

التواصل الدائم بشأن المخالفات والمخاطر. ۲.

إمداد لجنة المراجعة بكل ما يحتاج إليه من معلومات بأمانة وموضوعية. ۳.

تقديم المقترحات إلى لجنة المراجعة بشأن تطوير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ٤.

فـي بـعض الأحـيان قـد يـلجأ المـراجـع الـداخـلي إلـى إشـارات تحـذيـريـة لـلجنة المـراجـعة بـإحـتمال وجـود غـش أو ٥.

مخالفات وذلك في حالة الخوف من العزل من قبل الإدارة التنفيذية. 

 تجنب المداهنة عند التقرير عن الغش والمخالفات وتقييم مستوى المخاطر. ٦.
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قائمة المراجع 
أولا: المراجع العربية 

السيد أحمد السقا،۱۹۹۷، "المراجعة الداخلية الجوانب المالية والتشغيلية" الجمعية السعودية للمحاسبة، الطبعة الأولى. ۱.

أنور مطاوع، ۱٤۳٥،" ملزمة أخلاقيات العمل" جامعة الدمام – تعليم عن بعد، إدارة أعمال المستوى الثالث، دفعة ۱٤۳٤-۱٤۳٥ هـ ۲.

ارسـانـيوس، بـدر نـبيه والـطنطاوي، محـمد جـمال، ۲۰۱۳،"إطـار مـقترح لـتطويـر دور المـراجـعة الـداخـلية فـي تحسـين أداء الـوحـدات الاقـتصاديـة والحـد ۳.
مـن ممـارسـات الـفساد المـالـي" المـؤتمـر الـدولـي الأول فـي المحـاسـبة والمـراجـعة، تـفعيل الـيات المحـاسـبة والمـراجـعة لمـكافـحه الـفساد المـالـي والإداري كـليه 

التجارة-جامعه بنى سويف. 
سـامـي، مجـدى محـمد، ۲۰۰۹، دور لجـان المـراجـعة فـي حـوكـمة الشـركـات واثـرهـا عـلى جـوده الـقوائـم المـالـية المـنشورة فـي بـيئة الأعـمال المـصريـة، ٤.

مجله كليه التجارة للبحوث العلمية جامعه الاسكندرية، مجلد ٤٦ العدد الثاني. 
عيسـى، سـمير كـامـل، ۲۰۰۸،" الـعوامـل المحـددة لجـوده وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية فـي تحسـين جـوده حـوكـمه الشـركـات –مـع دراسـة تـطبيقيه" مجـله ٥.

كليه التجارة للبحوث العلمية جامعه الإسكندرية العدد ۱ المجلد ٤٥. 
حسـين حسـين شـحاتـه، ۲۰۰٥،" الإطـار الـعام لمـيثاق وقـيم وأخـلاق المحـاسـب فـي الـفكر والـتطبيق الإسـلامـي" بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـثالـث عشـر ٦.

للجـمعية المـصريـة لـلمالـية الـعامـة والـضرائـب الـتطورات الحـديـثة لـلمحاسـبة والمـراجـعة ومسـتقبل مـهنه المحـاسـبة والمـراجـعة فـي مـصر فـي ظـل تحـريـر تجـاره 
الخدمات والمتغيرات المالية والضريبية والاقتصادية الجديدة، القاهرة 

كـوثـر عـبدالـفتاح الابـجى، ۲۰۰۲، "الأخـلاق فـي المحـاسـبة" نـدوه الـتربـية الاقـتصاديـة والإنمـائـية فـي الإسـلام بمـركـز صـالـح كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي، ۷.
القاهرة. 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ۲۰۰۷،"معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" مملكة البحرين ۸.

.۹http://alphabeta.argaam.com/ "جـــمال شـــحاتـــة، ۲۰۱۱، "مـــبادئ وقـــواعـــد الســـلوك المـــهني لـــلمراجـــعة الـــداخـــلية
 article/detail/29795

ثانيا: المراجع الانجليزية 
10. Beasley,	M.	S.,	J.	V.	Carcello,	D.	R.	Hermanson,	and	P.	D.	Lapides,2000	".	Fraudulent	financial	reporBng:	

consideraBon	 of	 industry	 traits	 and	 corporate	 governance	 mechanisms".AccounBng	 Horizons	
(December).	

11. SEC	SecriBes	exchange	act	release	no48745,2003,	Available	at	www.sec.gov	
12. InsBtute	 of	 Internal	 Auditors	 ,IAA,2013"	 Interna'onal	 Standards	 for	 the	 Professional	 Prac'ce	 of	

Internal	Audi'ng	(Standards	"	Available	at	hfps://na.theiia.org		
13. InternaBonal	 Standards	 AudiBng	 (	 ISA	 )	 315,	 IdenBfying	 and	 Assessing	 the	 Risks	 of	 Material	

Misstatement	through,	Understanding	the	En'ty	and	Its	Environment,2010	
14. Whitley,	 	J.	 	2005.	Internal	 	AudiBng's	 	Role	 	in	 	Corporate	 	Governance	The	Internal	Auditor.	 	Vol.62,	

Iss.	5;		pg.	21,	2	pgs.	
15. Public	 	 Company	 	 AccounBng	 	Oversight	 	 Board	 	 (PCAOB).	 	 2004.	 	 AudiBng	 Standard	No.	 	 2	 (AS		

2)	An	Audit	of	Internal	Control		Over		Financial		ReporBng		Performed		in	ConjuncBon		with		An		Audit		
of		Financial		Statements.	hfp://www.pcaobus.org	

16. Guner,	 M.	 F.(2008),	 "Stakeholders	 'PercepBons	 and	 ExpectaBons	 and	 the	 Evolving	 role	 of	 Internal	
Audit",	Internal	AudiBn.g,	(	Sep/	Oct),	23,5,	PP.	21-33	

17. Marx,	B.,	Voogt	T.,2010"	Audit	Commifee	ResponsibiliBes	Vis-à-vis	Internal	Audit:	How	Well	Do	Top	40	
FTSE/JSE-ListedCompanies	Shape	Up?",Meditari	Accountancy	Research,	Vol.18,No.1.	

18. Richard	 Chambers,2016"	 CharacterisBcs	 of	 the	 Virtuous	 Internal	 Auditor"August	 29,	 Available	 at:	
hfps://iaonline.theiia.org.  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LA VENTE ANNAJACHE 

Zouhair LAKHYAR     Fekkak HAMDI 

Introduc*on:	
Dans	 un	marché,	 un	 individu	 � 	 qui	 se	 présente	 pour	 acheter	 un	 bien	 d’un	 autre	
individu	 � 	 en	 proposant	 un	 prix	 � ,	 un	 troisième	 individu	 � 	 (	 Al	 Najeche)	 qui	 se	
présente	et	fait	semblant	qu’il	veut	acheter	le	bien	et	essaie	d’augmenter	le	prix	à	� 	
et	ce	pour	pousser	le	premier	individu	 � 	à	acheter	le	bien	à	 � ,	si	 � tombe	dans	le	
piège	,	� 	reçoit	une	récompense	de	� 	sur	cefe	opéraBon.	
Soient:	

:	Le	prix	d’achat 	du	bien	par	
	

١

� :	La	quanBté	vendue	par	� 	à	� 	
� :	Le	prix	proposé	par	� 	avant	l’intervenBon	de	� 		
� :	Le	prix	gonflé	par	� 	
� :	La	récompense	donnée	par	� 	à	� 	
� 	
Alors	 la	 valeur	 ajoutée	 créée	 par	 applicaBon	 de	 � ,	 c’est-à-dire	 sans	 qu’il	 ait	 du	
najache	est:	

� 	
� 	
Car:		� 	
La	 transacBon	 est	 considérée	 comme	 correcte	 car	 elle	 crée	 une	 valeur	 ajoutée	
posiBve.	
Si	� 	qui	fait	semblant	de	demander	le	bien	à	un	prix	supérieur	et	si	� 	tombe	dans	le	
piège,	on	aura	une	autre	valeur	ajoutée	� .		

� 	
� 	

I1
I2 P1 I3

P2
I1 P2 I1

I3 I2

P0 I2
Q I2 I1
P1 I1 I3
P2 I3
ϕ I2 I3
P2 > P1 > P0

P1

VA1 = QP1 − QP0
VA1 = Q(P1 − P0) > 0

P1 > P0

I3 I1
VA2

VA2 = QP2 − QP0
VA2 = Q(P2 − P1) > 0

 En cas d’un acte commercial ou un service, s’il s’agit de la vente d’un produit fini, on parle du ١

coût de production ou consommation intermédiaire 
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La	transacBon	crée	de	 la	valeur	ajoutée	supérieure	à	 la	première,	mais	qu’on	est-il	
pour	la	parBe	qui	va	reBrer	par	� 	comme	récompense	à	savoir:	� ?		
On	sait	que:		

� 	
� 	
Si	on	revient	à	la	valeur	ajoutée	dont	bénéficie	par	 ,	on	retrouve:	

� 	
Cefe	valeur	est	calculée	sans	retrancher	la	parBe	qui	va	être	détenu	par	� 	qui	est:	

� 	
Soit	α	la	parBe	de	la	récompense	de	θ	qui	doit	être	versé	par	� 	a	� .	Avec:		

� 	
Dans	ce	cas	on	est	en	présence	de	deux	possibilités	qui	sera	formalisé	de	la	manière	
suivante:	
Soit	� donne	une	parBe	α	de	la	récompense	de	θ	a	� .	C’est-à-dire:	

� 	
� 	
Soit	� 	accapare	sa	recefe	totale	en	se	limitant	à	� 	et	laisse	la	parBe	ajoutée	a	� .	
C’est-à-dire	si:	� 		
Ceci	donne:	

� 	
Si:	� 	
� 	

	

	

	

	

I3 ϕ

ϕ = QP2 − QP1
ϕ = Q(P2 − P1)

I2

VA2 = Q(P2 − P0) > 0
I3

ϕ = Q(P2 − P1)
I2 I3

0 < α 1

I2 I3

VA2 = Q(P2 − P0) − α
VA2 = Q(P2 − P0) − αQ(P2 − P1) > 0

I2 QP1 I3
α = 1

VA2 = Q(P2 − P0) − α
α = 1

VA2 = Q(P2 − P0) − Q(P2 − P1)

VA2 = Q(P2 − P0) − Q(P2 − P1)

VA2 = QP2 − QP0 − QP2 + QP1

VA2 = − QP0 + QP1

VA2 = Q(P1 − P0)
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Si	on	regarde	 la	valeur	ajoutée	qu’on	a	calculée	avant	pour	 le	cas	correcte,	c’est-à-
dire	sans	l’acte	de	Najache	on	trouve	que	c’est:	

	
Ce	qui	nous	permet	de	confirmer	aisément	que:	

� 	
Conclusion:	
La	conclusion	à	Brer	de	tout	ça	est	que	le	vendeur	du	bien	ne	peut	pas	dépasser	la	
valeur	ajoutée	créée,	mais	le	Najeche	qui	gonfle	le	prix	crée	en	premier	l’inflaBon	et	
en	 deuxième	 lieu	 accapare	 une	 parBe	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 sans	 contreparBe	 en	
économie	réelle,	ce	qui	nuit	à	la	croissance	économique.	

Bibliographie:	
-	Al-Zuhayli,	Wahba.	(2002).	«	Contemporary	financial	transacBons	».	Damascus:	Dar	al-Fikr	
-	عـــدنـــان	محـــمود	الـــعساف،	"الـــنجش	وتـــطبيقاتـــه	المـــعاصـــرة:	دراســـة	مـــقارنـــة	فـــي	الـــفقه	الإســـلامـــي	والـــقانـــون	الأردنـــي"،	مجـــلة	

 دراسات،	علوم	الشريعة	والقانون،	المجلد	32،	العدد.2

VA1 = Q(P1 − P0) > 0

VA2 = VA1
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Les SUKUK: première émission de l’Etat 
Marocain Innovation et challenges 
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Épisode	(1)	

Dans un contexte conceptuel et pratique, la finance participative a connu une 
grande expansion. Elle a progressé à un rythme annuel de 10% à 15% au cours de 
ces dernières décennies (Tahmoures, 2013). En fin de l’année 2010, on comptait 
plus que 300 établissements financiers islamiques répartis sur plus de 75 pays à 
travers le monde (Mzid, 2012).   Aujourd’hui elle est constituée de plus de 395 
institutions au niveau mondial. Le sous-système bancaire islamique a également 
affiché une vigoureuse croissance de 21% depuis plus de cinq ans, due 
principalement, à sa petite taille relative qui ne dépasse pas 1% de l’actif bancaire 
mondiale (Lahlou, 2015).  

Le	Conseil	de	CoopéraBon	du	Golfe	(CCG)	demeure	par	contre	le	leader	régional	de	
cefe	finance	avec	des	acBfs	totalisant	922	milliards	de	dollars	(Haroon	&	al.,	2016).	
En	2013,	le	Qatar,	l'Indonésie,	l'Arabie	Saoudite,	la	Malaisie,	les	Émirats	Arabes	Unis	
et	la	Turquie	(QISMUT)	représentaient	80%	(soit	625	milliards	de	dollars	américain)	
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d'acBfs	 bancaires	 islamiques	 internaBonaux,	 et	 devraient	 afeindre	 1,8	 trillion	 de	
dollars	américain	en	2019	(Ernst	&	Young,	2015).	Plusieurs	autres	pays	musulmans	et	
non	 musulmans	 essayent	 aujourd’hui	 de	 développer	 cefe	 finance	 tels	 que:	 La	
Thaïlande,	 la	Chine,	 le	Niger,	 le	Kenya,	et	 le	Togo	…etc.	 Et	 récemment,	 le	Maroc	a	
intégré	 au	 système	 bancaire	 la	 finance	 "islamique"	 sous	 la	 dénominaBon	 de	
"	finance	parBcipaBve	".	Aussi,	 il	a	 récemment	émis	son	premier	SUKUK	souverain	
ijara.	A	noter,	par	ailleurs,	que	la	finance	islamique	pourrait	représenter	entre	10	et	
20%	du	système	bancaire	marocain	à	l’horizon	2020,	selon	les	prévisions	de	l’agence	
de	 notaBon	 Standard	 &	 Poor’s	 (Zine,	 2016).	 En	 outre,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 constater	
aujourd'hui	 que,	 plus	 de	 260	 milliards	 de	 dollars	 sont	 invesBs	 dans	 des	 fonds	
islamiques	(Damak	&	al.,	2016).	Toutefois,	le	volume	des	acBfs	de	ce	secteur	devrait	
afeindre	une	valeur	de	3000	milliards	de	dollars	au	milieu	de	la	prochaine	décennie	
(Ribh,	2015).	A	la	fin	de	l’année	2016,	les	acBfs	de	l'industrie	ont	afeint	2	trillions	de	
dollars	(Damak	&	Volland,	2017).	L’industrie	de	la	finance	parBcipaBve	a	augmenté	
de	5%	en	2017	par	rapport	à	2016,	grâce	au	souBen	important	du	marché	du	SUKUK	
(Damak,	2018).	Toutefois	en	2017,	la	morosité	économique	sur	certains	marchés	clés	
a	pesé	sur	la	croissance	du	secteur	bancaire	islamique,	à	l'excepBon	de	la	Malaisie,	
de	l'Indonésie	et	de	la	Turquie	(Idem,	2018),	avec	une	légère	baisse	en	2018.	Selon	
Thomson	 Reuters,	 le	 total	 des	 acBfs	 de	 la	 finance	 islamique	 devrait	 afeindre	 3,5	
trillions	de	dollars	en	2021.		
Le	marché	SUKUK,	consBtuant	une	alternaBve	d’invesBssement	fiable,	quant	à	lui	a	
également	connu	une	croissance	fulgurante	répondant	aux	besoins	des	invesBsseurs	
ces	 dernières	 années.	 Ce	 dernier	 a	 affiché	 une	 forte	 performance	 au	 premier	
semestre	de	2017	par	rapport	à	la	même	période	en	2016,	principalement	grâce	aux	
émissions	de	gros	volumes	émises	par	les	gouvernements	des	pays	du	CCG	(Damak	
&	Volland,	2017).	Il	a	par	contre	connu	un	ralenBssement	au	cours	de	l’année	2018	
dû	en	parBculielr	à	la	diminuBon	des	émissions	SUKUK	par	les	pays	du	CCG.	
Revue	de	la	liBérature		
1-	Les	SUKUK:	bref	historique	et	défini'on		
Histoire		
Au	cours	de	la	période	islamique	classique,	un	sak	(singulier	de	SUKUK	et	qui	signifie	
liféralement	 «	 acte	 »	 ou	 «	 instrument	 »)	 a	 été	 uBlisé	 pour	 décrire	 un	 document	
représentant	une	defe	financière.	Le	concept	a	été	uBlisé	pendant	l'Islam	médiéval	
et	lié	à	l'enregistrement	des	obligaBons	financières	et	autres	(Al-	Muajam	al-	wasit,	
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2004).	 En	 fait	 son	 origine	 remonte	 à	 l’époque	 de	 Sayiduna	 Omar	 Ibn	 Al-Khatab	
(634-644	apr.	J.-C.),	au	cours	de	laquelle	des	documents	représentant	des	obligaBons	
financières	 provenant	 du	 commerce	 et	 d'autres	 acBvités	 commerciales	 ont	 été	
émises	 en	 conformité	 avec	 le	 verset	 2:	 282	 du	 Saint	 Coran:	 «	Ô	 vous	 qui	 croyez	 !	
Quand	vous	contractez	une	defe	dont	l’échéance	est	fixée,	enregistrez-la	par	écrit.	
Qu’un	scribe	parmi	vous	menBonne	en	toute	équité	et	qu’il	ne	refuse	pas	de	rédiger	
selon	ce	que	Dieu	 lui	a	enseigné...	Ni	 le	scribe	ni	 les	témoins,	ne	doivent	subir	 [de	
votre	part]	des	pressions.	Si	vous	 le	 faites,	ce	serait	 [commefre	un	acte]	 immoral.	
Craignez	[donc]	Dieu,	Il	vous	instruit.	Dieu	sait	Tout.	» .	Indiquant	la	conduite	à	tenir	١

relaBvement	au	prêt	sans	intérêt	concernant	surtout	les	transacBons	commerciales.	
Bien	que	les	hadiths	portant	sur	les	SUKUK	soient	limités,	il	existe	cependant	dans	la	
liférature	 des	 références	 jusBfiant	 clairement	 leur	 existence	 et	 uBlisaBon	 depuis	
bien	 longtemps,	 en	 expliquant	 ainsi	 leurs	 bases	 et	 condiBons.	 En	 fait,	 le	 terme	 «	
SUKUK	»	peut	aussi	être	retracé	à	 la	 liférature	 islamique	commerciale	classique,	 il	
faisait	également	référence	à	des	cerBficats	de	marchandises	(biens)	et/ou	d’épicerie	
(provisions	 alimentaires)	 ce	 qu’on	 appelait	 à	 l’époque	 (sak	 al-bada’i)	 (Ulus,	 2013).	
Ces	 cerBficats	 étaient	 uBlisés	 comme	 méthode	 et/ou	 moyen	 de	 paiement	 des	
foncBonnaires,	 qui	 étaient	 tenus	 de	 les	 racheter	 ensuite	 en	 foncBon	 de	 leur	
consommaBon	 quoBdienne	 de	 marchandises	 ou	 provisions	 alimentaires	 (Idem,	
2013).		
Ainsi,	 la	 première	 tentaBve	 d’émission	 SUKUK	 remonte	 à	 l’année	 1978	 par	 le	
gouvernement	 Jordanien,	 suivie	 par	 une	 deuxième	 tentaBve	 en	 1980	 faite	 par	 le	
Pakistan	où	une	loi	spéciale	inBtulée	«	Ordonnance	sur	la	floBa'on	et	le	contrôle	des	
sociétés	 Mudarabah	 »	 a	 été	 adoptée	 (Marifa,	 2014).	 Mais	 aucune	 de	 ces	 deux	
tentaBves	n’ont	abouB	à	des	résultats	notables.		
En	 1983,	 en	Malaisie,	 les	 SUKUK	ont	 été	 introduites	 avec	 succès	pour	 la	 première	
fois	 avec	 l’émission	 de	 la	 Government	 Investment	 Issues	 (GII)	 -	 anciennement	
connue	sous	le	nom	de	Government	Investment	CerBficated	(GIC)	(Idem,	2014).	Par	

 Saint Coran, verset 282 de la sourate Al-Baqara,:١

ى فـَاكـْـتبُوُهُ ۚ وَلـْيَكْتبُْ بـَينْكَُمْ كـَـاتـِـبٌ بـِالـْعَدْلِ ۚ ولََا يـَأبَْ كـَـاتـِـبٌ أنَْ  بـسم الله الـرحـمن الـرحـيم: يـَا أيَُـّهَا الَـّذِيـنَ آمـَنوُا إذَِا تـَدَايـَنتْمُْ بـِدَيـْنٍ إلِـَىٰ أجَـَــلٍ مـُسَمًّ
يَكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَُّ ۚ فلَْيَكْتبُْ وَلْيمُْللِِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيتََّقِ اللهََّ رَبَّهُ ولََا يبَخَْسْ مِنهُْ شَيئْاً ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لَا 
نْ تـَـرضْـَــــــــــوْنَ مـِـــنَ  يَسـْــــــتطَِيعُ أنَْ يـُـمِلَّ هـُـــوَ فـَـلْيمُْللِْ وَلـِـيُّهُ بـِــالـْــعَدْلِ ۚ وَاسـْــــــتشَْهِدُوا شـَــــــهِيدَيـْـنِ مـِـــنْ رجِـَــــالـِـكُمْ ۖ فـَـإِنْ لـَــمْ يـَـكُونـَـا رجَـُــــلَيْنِ فـَـرجَـُــــلٌ وَامـْــرأَتَـَـانِ مـِـــمَّ
هـَــدَاءُ إذَِا مـَـا دُعـُــوا ۚ ولََا تـَسْأمَـُـوا أنَْ تـَكْتبُوُهُ صـَــــــــغِيراً أوَْ كـَــبِيراً إلِـَـىٰ أجَـَـــلهِِ ۚ  ــرَ إحِـْـــدَاهـُــمَا الْأخُـْــرَىٰ ۚ ولََا يـَأبَْ الشُّ هـَــدَاءِ أنَْ تـَضِلَّ إحِـْـــدَاهـُــمَا فـَتذَُكِـّ الشُّ
هَادَةِ وَأدَْنـَــىٰ ألَاَّ تـَــرتْـَــابـُــوا ۖ إلِاَّ أنَْ تـَــكُونَ تـِـــجَارةًَ حـَــــاضـِـــــــــرةًَ تـُــدِيـــرُونـَــهَا بـَــينْكَُمْ فـَــلَيْسَ عـَـــلَيْكُمْ جـُــــناَحٌ ألَاَّ تـَــكْتبُوُهـَـــا ۗ  ذلَٰـِــكُمْ أقَْسـَــــــطُ عـِـــندَْ اللهَِّ وَأقَـْــوَمُ لـِــلشَّ

إنِْ تفَْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللهََّ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهَُّ ۗ وَاللهَُّ بِكُلِّ شَيءٍْ عَليِمٌ. وَأشَْهِدُوا إذَِا تبَاَيَعْتمُْ ۚ ولََا يُضَارَّ كَاتِبٌ ولََا شَهِيدٌ ۚ وَ
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la	suite,	une	autre	émission	de	cerBficats	de	partage	de	revenus	 (Revenue	Sharing	
CerBficates)	a	été	faite	en	1984	par	la	Turquie	(Yas	&	al.,	2018).	
Bien	que	 les	premiers	 SUKUK	ont	été	émis	 aux	années	80	 (Godlewski	&	al.	 2013),	
leur	évoluBon	n’a	vu	le	jour	que	durant	la	dernière	décennie.	La	première	émission	
d’obligaBon	 islamique	 corporate	 a	 été	 faite	 en	 1990	 par	 Shell	MDS	 Sdn	 Bhd	 d’un	
montant	de	125	millions	de	ringgit	malaisien	ce	qui	est	équivalent	à	30	millions	de	
dollars	américain	(Alam	&	al.,	2016).	En	1992,	le	gouvernement	Malaisien	avait	aussi	
émis	600	millions	de	dollars	d’obligaBons	islamiques	sur	les	marchés	internaBonaux	
(Rezaei,	2013).	Et	depuis,	le	marché	des	SUKUK	n’a	cessé	de	se	développer.		
DéfiniBon		
Le	 Sak	 est	 un	 terme	 arabe	 dont	 la	 significaBon	 est:	 «	 'tre	 donnant	 droit	
à	»	(Bengarai,	2010),	le	terme	«	chèque	»	en	langue	française,	vient	du	terme	arabe	
«	Sak	»,	il	peut	être	quesBon	d’un	acte,	d’un	document	juridique,	ou	d’un	cerBficat	
(Cekici,	2012).	
L’AccounBng	 and	 AudiBng	 OrganizaBon	 for	 Islamic	 Financial	 InsBtuBons	 (AAOIFI) 	١

définit	 les	 SUKUK	comme	étant:	 «	des	 cer'ficats	de	valeur	égale	 représentant	une	
part	 indivise	 dans	 la	 propriété	 des	 immobilisa'ons	 corporelles,	 de	 l'usufruit	 et	 des	
services	 ou	 (dans	 la	 propriété	 de)	 des	 ac'fs	 de	 projets	 par'culiers	 ou	 d'ac'vités	
d'inves'ssement	spéciales	»	(N°17	(ArBcle	2),	AAOIFI,	2008/2015).	
Au	Maroc,	 l’arBcle	 7-1	 (complétant	 la	 secBon	 II	 du	 Chapitre	 II	 du	 Titre	 I	 de	 la	 loi	
33-06,	 modifié	 et	 complété	 par	 la	 loi	 n°05-14),	 définit	 Les	 cer'ficats	 de	 SUKUK	
comme	 étant:	 «	 Des	 'tres	 représentant	 un	 droit	 de	 jouissance	 indivis	 de	 chaque	
porteur	sur	des	ac'fs	éligibles	acquis	ou	devant	être	acquis	ou	des	 inves'ssements	
réalisés	ou	devant	être	réalisés	par	l’émeBeur	de	ces	'tres	» .	٢

2-	Mécanisme	de	structura'on	des	SUKUK	et	leur	différencia'on	avec	les	obliga'ons	
classiques		
La	différence	entre	obligaBons	et	SUKUK		
La	plus	 importante	différence	entre	 les	obligaBons	classiques	 (convenBonnelles)	et	
les	SUKUK	est	que	ces	derniers	sont	des	cerBficats	d’invesBssements	liés	à	des	acBfs	

 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituions: l’Organisation de ١

comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques. En ligne: http://www.aaoifi.com/ 
 Dahir n° 1-08-95 du 20 Chaoual 1429 (20 Octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 33-06 ٢

relative à la titrisation des actifs (modifiée par la loi n° 119-12 et par la loi n°05-14), section II – Des 
certificats de SUKUK, article 7-1, p:8. En ligne: http://www.ammc.ma/sites/default/files/
Dahir%20n%C2%B01-08-95%20.pdf 
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réels	 alors	 que	 les	 obligaBons	 classiques	 sont	 basées	 sur	 des	 contrats	 de	prêts	 en	
tant	qu’acBf	 sous-jacent,	 créant	 ainsi	 un	endefement,	 cas	dans	 lequel	 aucun	acBf	
n’est	 lié	à	 l’obligaBon	classique	afin	de	 jusBfier	 le	 revenu	de	son	détenteur.	 Il	est	à	
noter	 que	 les	 SUKUK	 conféreraient	 au	 détenteur	 le	 droit	 de	 propriété	 d’une	 part	
proporBonnelle	des	acBfs	sous-jacents	du	SUKUK,	ainsi	que	les	bénéfices	au	prorata	
et	 les	 pertes	 associées	 à	 ces	 acBfs.	 Selon	 ce	 concept,	 les	 SUKUK	 offrent	 à	 leurs	
détenteurs	 ou	 aux	 invesBsseurs	 un	 certain	 niveau	 de	 protecBon	 qui	 ne	 peut	 être	
offert	 par	 les	 Btres	 de	 créances	 que	 proposent	 la	 finance	 classique	 (Ries	&	 Islam,	
2014).	 Il	 est	 donc	 clairement	 exposé	 que	 les	 obligaBons	 convenBonnelles	 sont	
interdites	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 loi	 islamique	 en	 raison	 des	 revenus	 producBfs	
d’intérêts	 et	 que	 leurs	 homologues	 sont	 conçus	 sur	 la	 base	 des	 principes	 de	 la	
Shari’ah.	 En	 différenciant	 ces	 deux	 produits	 financiers,	 il	 est	 primordial	 de	
déterminer	 la	 comparaison	 fondamentale	 entre	 eux.	 Ainsi,	 les	 principales	
caractérisBques	 de	 différence	 entre	 SUKUK	 et	 obligaBons	 convenBonnelles	 sont	
présentées	sur	le	tableau	suivant:	

Tableau	1:	les	clés	de	différence	entre	SUKUK	et	obligaBons	classiques	

Le	mécanisme	de	structura'on	des	SUKUK		
Les	SUKUK	en	tant	qu’instrument	permefant	la	levée	des	fonds	sur	les	marchés	de	
capitaux	islamiques	à	travers	différentes	structuraBons	conformes	à	la	loi	islamique,	
peuvent	 ainsi	 être	 émis	 soit	 par	 un	 gouvernement	 (ce	 qu’on	 nomme	 un	 SUKUK	
souverain),	ou	par	une	insBtuBon	financière	et/ou	une	entreprise	(ce	qu’on	nomme	

Les SUKUK Les obligations classiques

Ils donnent un droit de propriété d’actifs sur 
lesquels ils sont basés.

Elles représentent un titre de créance qui donnent droit 
à des intérêts et non à des actifs.

Les actifs sur lesquels les SUKUK sont basés 
doivent être conformes à la loi islamique. 

Ces obligations peuvent financer des actifs, projets …
etc, même s’ils ne sont pas conformes à la loi 
islamique, mais à la législation locale.

La valeur des SUKUK est fixée selon la valeur 
des actifs qui les constituent. 

La valeur de ces obligations dépend de la solvabilité 
de l’émetteur et de la notation de crédit.

La valeur des SUKUK augmentent au fur et à 
mesure que la valeur des actifs sous-jacent 
augmentent.

Le revenu de ces obligations est sous forme d’intérêt 
fixe ce qui correspond à du riba.

La vente des SUKUK, représente la vente de la 
propriété des actifs sous-jacents sur lesquels les 
SUKUK sont basés.

Leur vente représente la vente d’une dette.
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un	SUKUK	corporate).	On	cite	également	les	SUKUK	quasi	souverains 	qui	désignent	١

les	SUKUK	émis	par	une	enBté	semi-gouvernementale	ou	parapublique	et	qui	sont	
similaires	aux	obligaBons	islamiques	souverains.	
Trois	 par'es	 fondamentales	 interviennent	 dans	 l’opéra'on	 de	 structura'on	 des	
SUKUK	à	savoir:	

- L’Originateur 	;	٢

- Le	Special	Purpose	Vehicle	(SPV) 	joue	un	rôle	important	dans	l’acquisiBon	des	٣

acBfs	 et	 la	 collecte	 des	 fonds	 d'invesBssement,	 et	 aussi	 dans	 l'émission	 des	
SUKUK	 et	 la	 gesBon	 des	 procédures	 de	 faillite	 ou	 d'insolvabilité.	 Les	 SUKUK	
sont	généralement	émis	par	des	 fonds	communs	de	créances	 (SPV	ou	SPC ),	٤

pour	 le	 compte	 d’un	 originateur	 d’acBfs	 (souverain,	 corporate,	 et	 plus	
récemment	bancaire)	(Hassoune,	2010).	

- Les	 invesBsseurs:	 il	 s’agit	 des	 souscripteurs	 aux	 cerBficats	 SUKUK	 et/ou	 les	
acquéreurs	de	ces	derniers	sur	le	marché	secondaire.	

Le	 mécanisme	 d’émission	 de	 cerBficats	 SUKUK	 débute	 en	 premier	 lieu	 par	
l’idenBficaBon	des	acBfs	concernant	 l’opéraBon	qui	doivent	être	conformes	à	 la	 loi	
islamique	 et	 qui	 apparBent	 à	 l’originateur.	 Ce	 dernier	 établit	 l’enBté	 SPV	 auquel	
seront	transférés	les	droits	de	propriété	des	acBfs	sous-jacents.	Par	la	suite,	la	SPV	se	
charge	 de	 l’émission	 effecBve	 des	 cerBficats	 SUKUK	 et	 de	 la	 collecte	 des	 fonds	
auprès	 des	 souscripteurs	 (invesBsseurs).	 Ces	 fonds	 collectés	 vont	 être	 transférés	 à	
l’originateur	afin	de	financer	l’acquisiBon	des	acBfs	et	ces	besoins	d’invesBssement.	
Ainsi,	 les	 rendements	 générés	 via	 ces	 acBfs	 seront	 distribués	 aux	 invesBsseurs	
potenBels.	A	 l’échéance,	 les	 acBfs	 sous-jacents	 seront	 rachetés	par	 l’originateur,	 le	
produit	de	ce	 rachat	 sera	par	 la	 suite	uBlisé	pour	 racheter	 les	cerBficats	SUKUK	et	
donc	rembourser	les	détenteurs	de	ces	cerBficats	(Figure	n°1).	

Figure	n°	1:	IllustraBon	de	l’opéraBon	basique	de	structuraBon	des	SUKUK	

 The financial encyclopedia. En ligne: https://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/q/١

quasi-sovereign-SUKUK.html 
 L’originateur: il s’agit de l’entité et/ou établissement initiateur « publique ou privée » appelé aussi ٢

«  donneur d’ordre  », qui a besoin de liquidité et qui dispose d’actifs tangibles conformes à la 
Shari’ah qui sont générateurs de profits.
 Le Special Purpose Vehicle (SPV): il s’agit d’une entité juridique distincte qui émet les certificats ٣

SUKUK sur le marché, et dont la tâche est aussi la gestion de ces titres. Cette entité joue donc un 
rôle essentiel dans le processus de titrisation et d’émission de ces instruments, en tant 
qu’intermédiaire entre le cédant et les détenteurs et/ou investisseurs. 
 Special Purpose Company.٤
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� 	
Source:	Auteur.	
L'idée	de	base	de	la	BtrisaBon	dans	la	finance	islamique	est	de	transformer	quelque	
chose,	 qu'il	 s'agisse	 d'acBfs	 corporels,	 d'usufruit	 ou	 de	 créances,	 en	 papiers	 qui	
seront	ultérieurement	négociables	 sur	 le	marché	 secondaire.	 La	 transformaBon	de	
quelque	chose	qui	est	 illiquide	en	 liquide	est	 l'essence	même	de	 la	BtrisaBon,	non	
seulement	 dans	 la	 finance	 islamique,	 mais	 aussi	 dans	 la	 finance	 convenBonnelle	
(Qureshi,	s.d).	
3-	Catégories	et	typologies	des	SUKUK		
Les	catégories	des	obliga'ons	islamiques		
L’évoluBon	du	marché	des	SUKUK	a	conduit	à	 l’innovaBon	de	différentes	structures	
de	 ces	 instruments	 financiers	 des	 marchés	 de	 capitaux	 islamiques.	 Sur	 ce,	 deux	
catégories	 de	 SUKUK	 se	 disBnguent:	 les	 SUKUK	 asset-backed	 et	 les	 SUKUK	 asset-
based.	 La	 principale	 différence	 entre	 les	 deux	 réside	 dans	 le	 transfert	 réel	 et	 la	
détenBon	des	acBfs	par	la	SPV	représentant	les	invesBsseurs	(Maxula	Bourse,	2015).	

- Les	SUKUK	Asset	Backed:	 il	s’agit	des	SUKUK	adossés	à	des	acBfs	 (Zolfaghari,	
2017)	 qui	 impliquent	 le	 transfert	 complet	 de	 la	 propriété	 de	 ces	 derniers	
générateurs	 de	 revenus,	 de	 l’émefeur	 au	 souscripteur.	 Dans	 ce	 cas,	 les	
invesBsseurs	(en	cas	de	défaillance)	peuvent	recourir	à	ces	acBfs.	Cependant,	
cefe	formule	présente	deux	risques:	le	risque	de	crédit	et	de	marché.	

- Les	SUKUK	Asset	Based:	il	s’agit	en	fait	des	SUKUK	fondés	et/ou	basés	sur	des	
acBfs.	Dans	ce	cas,	la	propriété	de	l’acBf	est	strictement	limitée,	dans	le	sens	
où	les	détenteurs	des	SUKUK	n’ont	pas	recours	à	l’acBf	sous-jacent,	sur	lequel	
ils	ont	une	propriété	effecBve	restreinte,	mais	ont	recours	à	l’émefeur	via	son	
engagement	de	rachat	de	l’acBf	à	l’échéance	(Zulkhibri,	2015).		
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Du	point	de	vue	de	 la	 Shari’ah,	 il	 est	essenBel	qu'un	SUKUK	soit	 adossé	à	un	acBf	
tangible	spécifique	jusqu’à	son	échéance,	et	que	les	détenteurs	de	SUKUK	aient	un	
droit	de	propriété	sur	les	acBfs	financés	(Yean,	2009).	Le	tableau	suivant,	détaille	les	
principales	différences	entre	ces	deux	catégories:		

Tableau	1:	La	différence	entre	les	catégories	des	SUKUK	

Source:	(Herzi,	2016).	
Les	types	des	obliga'ons	islamiques		
Les	 cerBficats	 SUKUK	 sont	 généralement	 structurés	 sur	 la	 base	 des	 contrats	 sous-
jacents	 de	 transacBon	 de	 l’invesBssement	 islamique.	 L’AccounBng	 and	 AudiBng	
OrganizaBon	for	Islamic	Financial	InsBtuBons	(AAOIFI)	dans	sa	norme	n°17	qui	porte	
sur	les	invesBssements	en	SUKUK	dénombre	14 	structures	d’invesBssement	de	ces	١

cerBficats.	Les	structuraBons	les	plus	uBlisées	sont	les	suivantes:	
- SUKUK	 Ijara	 (à	 parBr	 de	 contrats	 de	 leasing):	 C’est	 un	 contrat	 de	 locaBon-

vente,	selon	lequel	une	parBe	acquiert	et	met	en	locaBon	des	biens	requis	par	
la	 clientèle	 pour	 un	 droit	 de	 locaBon,	 en	 générant	 donc	 des	 rendements	
locaBfs.	Pour	cela,	ces	cerBficats	de	SUKUK	de	valeur	égale	sont	délivrés	par	le	
propriétaire	de	l’acBf	à	louer,	émis	par	la	SPV	(intermédiaire	financier	agissant	
au	nom	du	propriétaire)	afin	de	vendre	l’acBf	concerné	et	récupérer	la	valeur	
de	 ce	dernier	 via	 les	 redevances	de	 loyer	périodique	perçus	par	 la	 SPV	afin	
que	les	souscripteurs	deviennent	propriétaires.	

- SUKUK	musharaka:	 Il	 s’agit	de	 cerBficats	 livrés	afin	de	 se	 servir	des	 capitaux	
mobilisés	 dans	 le	 but	 de	 financer	 un	 projet	 sur	 la	 base	 d’un	 contrat	 de	
parBcipaBon.	 Les	 détenteurs	 de	 ces	 cerBficats	 deviennent	 propriétaires	 du	

Caractéris*ques	et	
fonc*onnalités SUKUK	Asset	Based SUKUK	Asset	Backed

Source	de	paiement La source de paiement provient de 
l’originateur.

La source de paiement provient des 
revenus générés par les ac6fs.

Présenta*on	et	répar**on	
des	ac*fs

L'ac6f reste au bilan de l'originateur. L’ac6f est exclu du bilan de 
l’originateur.

Droit	de	propriété	d’ac*fs Propriété effec6ve sans droit de 
disposer de l'ac6f.

Propriété légale avec droit de 
disposer de l’ac6f.

Recours
L'engagement d'achat au pair par 
l’éme>eur cons6tue le recours 
ul6me. Le recours dans ce cas ne se 
fait pas sur l’ac6f sous-jacent.

Les détenteurs de SUKUK n’ont 
recours qu’aux ac6fs, de sorte que 
ces derniers jouent un véritable rôle 
dans le cas de défaillances.

 Nisar, S. (2007). Islamic bonds (SUKUK): Its introduction and application. En ligne, link.١
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projet	ou	de	 l’acBvité	à	financer	selon	leurs	parts	et/ou	pourcentages	définis	
respecBvement	au	préalable.	

- SUKUK	Mudaraba:	 Il	 s’agit	de	 cerBficats	qui	 représentent	des	acBvités	et/ou	
des	projets	qui	sont	gérés	sur	la	base	du	principe	de	la	mudaraba.	Dans	le	sens	
où,	une	personne	est	désignée	en	tant	que	mudarib	afin	de	gérer	l’opéraBon.	
Le	mudarib	apporte	le	capital	travail	et	les	souscripteurs	sont	propriétaires	des	
capitaux	financiers	(rab	al-mal).	Le	rendement	réalisé	est	distribué	par	la	suite	
entre	 les	 deux,	 alors	 qu’en	 cas	 de	 perte	 seuls	 les	 apporteurs	 de	 capitaux	
financiers	la	supportent.	

- SUKUK	Murabaha:	 Il	 s’agit	de	cerBficats	de	partage	des	 revenus	générés	par	
des	 opéraBons	 commerciales	 basées	 sur	 le	 principe	 de	 la	 murabaha.	 Les	
détenteurs	 de	 ces	 cerBficats	 deviennent	 par	 la	 suite	 propriétaires	 des	 biens	
qui	font	l’objet	du	contrat	murabaha.	

- SUKUK	 Salam	 (achats	 de	 biens	 à	 livrer	 dans	 le	 futur):	 Il	 s’agit	 d’un	 contrat	
d’achat	et	de	vente	d’un	acBf	sous-jacent	entre	l’émefeur	et	les	souscripteurs,	
et	dont	le	prix	est	payé	au	moment	de	la	conclusion	du	contrat,	tandis	que	la	
date	 de	 livraison	 est	 fixée	 en	 avance.	 Des	 cerBficats	 sont	 alors	 livrés	 aux	
souscripteurs	par	la	SPV	afin	de	mobiliser	les	liquidités	nécessaires	à	l’achat	de	
l’acBf	sur	la	base	du	contrat	salam.	Ainsi,	l’acBf	qui	sera	livré	à	la	date	fixée	au	
préalable	devient	la	propriété	des	détenteurs	de	ces	cerBficats	(ISRA,	2017).	

4-	Aperçu	sur	l’évolu'on	du	marché	SUKUK		
Le	 marché	 SUKUK	 qui	 a	 suscité	 l’intérêt	 de	 beaucoup	 d’invesBsseurs	 au	 niveau	
internaBonal,	 a	 connu	 une	 croissance	 phénoménale	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	
années	 et	 conBnue	 de	 croître	 dans	 le	monde	 enBer.	 En	 fait,	 les	 émissions	 SUKUK	
faites	 depuis	 2001	 jusqu’à	 aujourd’hui	 ont	 marqué	 l’émergence	 actuelle	 de	 ce	
marché.	L’évoluBon	de	ce	dernier	est	ainsi	représentée	en	deux	phases:	
L’évolu'on	du	marché	SUKUK	entre	2001	et	2009		
Les	obligaBons	 islamiques	ont	connu	une	croissance	mondiale	depuis	 le	 lancement	
du	premier	SUKUK	 internaBonal	en	2001	par	 la	 société	Kumpulan	Guthrie	Bhd	qui	
était	 d’un	 montant	 de	 150	 millions	 de	 dollars	 (Alam	 &	 al.,	 2017).	 Par	 la	 suite,	
plusieurs	émissions	ont	succédé	à	savoir:	celle	du	Bahrein	qui	a	été	le	premier	pays	à	
émefre	 un	 SUKUK	 Government	 Related	 EnBty	 SUKUK	 (GRE)	 en	 2001,	 ce	 dernier	
avait	émis	un	SUKUK	souverain	jjara	d’un	montant	de	100	millions	de	dollars	(DIFC,	
2009),	suivie	par	celle	de	l’Etat	du	Qatar	en	2003,	d’un	montant	de	700	millions	de	
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dollars	(HSBC	Amanah,	2011).	S’en	suit	celles	du	Pakistan	en	2005	d’un	montant	de	
600	millions	de	dollars	 (Idem,	2011)	 avec	 celle	de	 l’Emirat	de	Dubai	 en	2006	d’un	
montant	de	3.5	milliards	de	dollars	(Jobst	&	al.,	2008).	L’ensemble	de	ces	émissions	
et	bien	d’autres	qui	ont	suivis	ont	toutes	a�rés	l’appéBt	des	invesBsseurs	au	niveau	
internaBonal	 à	 émefre	 des	 obligaBons	 islamiques	 tout	 en	 ouvrant	 la	 voie	 à	
l’expansion	du	marché	 SUKUK	 sur	 la	 scène	mondiale.	Une	 croissance	 graduelle	 du	
marché	 SUKUK	 a	 été	 enregistrée	 entre	 2002	 et	 2007	 avec	 une	 augmentaBon	
accélérée	du	volume	des	émissions	SUKUK.	Cefe	période	a	également	été	marquée	
par	 un	 développement	 dans	 la	 normalisaBon	 portant	 sur	 ce	 produit	 ainsi	 que	 par	
l’innovaBon	de	nouveaux	contrats.		
Selon	 la	 figure	 n°2	 on	 remarque	 bien	 que	 le	 marché	 SUKUK	 s’est	 rapidement	
amélioré	entre	l’année	2001	et	l’année	2007	durant	laquelle	le	marché	a	afeint	son	
pic.	L’année	2007	a	été	considérée	comme	meilleure	année	pour	 le	marché	SUKUK	
dont	l’ensemble	des	émissions	est	passé	de	1.17	milliards	de	dollars	américain	à	45.6	
milliards	 de	 dollars	 américain.	 Soit	 une	 augmentaBon	 de	 44.4	milliards	 de	 dollars	
américain.	 En	 outre,	 entre	 2008	 et	 2009,	 le	 marché	 SUKUK	 a	 été	 négaBvement	
affecté	 par	 la	 crise	 financière	 mondiale,	 passant	 à	 un	 montant	 total	 d’émission	
SUKUK	de	20.9	milliards	de	dollars	américain	en	2008,	soit	une	diminuBon	de	24.6	
milliards	 de	 dollars	 américain	 par	 rapport	 à	 l’année	 2007.	 Cependant,	 le	montant	
d’émission	 SUKUK	 a	 progressé	 en	 2009	 par	 rapport	 à	 2008	 enregistrant	 une	
augmentaBon	d’un	montant	de	38	milliards	de	dollars	américain,	mais	qui	est	resté	
inférieur	par	rapport	à	2007.	
Figure	 2:	 EvoluBon	 des	 émissions	 globales	 des	 SUKUK	 entre	 2001-2009	 en	million	
US$	

� 	
Source:	Cefe	figure	est	basée	sur	les	données	de	Bloomberg	database,	

Thomson&Reuters,	&	IIFM	SUKUK	database.	
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Malgré	la	baisse	qu’a	connu	le	marché	SUKUK	durant	la	crise	financière,	et	une	fois	
que	 le	 marché	 a	 connu	 une	 amélioraBon	 de	 ces	 condiBons	 générales,	 le	 volume	
d’émission	 a	 rebondi	 en	 2009	 par	 rapport	 à	 l’année	 2008.	 Notons	 que	 la	 fin	 de	
l’année	 2007	 et	 l’année	 2008	 avait	 été	marquée	 par	 deux	 principaux	 événements	
(Weddernurn-Day,	2010):	les	effets	et/ou	l’impact	de	la	crise	financière	mondiale	et	
les	criBques	formulées	par	Chaykh	Taqi	Usmani	à	l'encontre	de	certaines	structures	
de	SUKUK	fondées	sur	le	partenariat,	émises	principalement	dans	l'Emirat	de	Dubai	
lors	 de	 la	 réunion	 annuelle	 de	 l’AAOIFI	 au	 Bahrein	 en	 Novembre	 2007	 qui	 ont	
entraîné	une	réducBon	substanBelle	des	émissions	SUKUK	avant	que	des	efforts	de	
restructuraBon	ne	soient	déployés	pour	aligner	ces	structures	sur	les	principes	de	la	
Shari’ah	 (ISRA,	 2017).	 Le	 communiqué	 et/ou	 la	 déclaraBon	 qui	 a	 été	 publiée	 par	
l’AAOIFI	 au	 début	 de	 l’année	 2008	 a	 en	 fait	 été	 une	 étape	 primordiale	 dans	
l’expansion	 de	 la	 finance	 islamique,	 dans	 le	 sens	 où	 elle	 a	 permis	 l’évoluBon	 du	
marché	 SUKUK,	 tout	 en	 fournissant	 quelques	 direcBves	 portant	 sur	 les	 structures	
des	 SUKUK	 conformément	 aux	 principes	 de	 la	 Shari’ah,	 visant	 ainsi	 un	marché	 de	
SUKUK	plus	normalisé.	
Evolu'on	du	marché	SUKUK	entre	2010	et	2018		
Après	l’année	2009,	il	a	été	observé	que	le	marché	SUKUK	a	accéléré	sa	croissance	et	
s’est	orienté	vers	des	 structures	plus	compéBBves	et	plus	 innovantes	 (ISRA,	2017).	
Comme	l’illustre	la	figure	n°	3,	le	montant	total	d’émission	SUKUK	en	2010	était	de	
53,1	milliards	de	dollars	américain.	Par	la	suite,	une	tendance	posiBve	du	marché	a	
été	observé	jusqu’à	l’année	2012	au	cours	de	laquelle	le	marché	semble	avoir	afeint	
son	 apogée	 et	 dont	 le	montant	 d’émission	 SUKUK	 avait	 afeint	 137,6	milliards	 de	
dollars	américain,	soit	une	augmentaBon	de	presque	39%	par	rapport	à	l’année	2010	
(Figure	n°3).	
Figure	3:	EvoluBon	des	émissions	globales	des	SUKUK	entre	2010-2019	en	million	

US$	
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� 	
Source:	Bloomberg	database,	Thomson&Reuters,	IIFM	SUKUK	database	&	Moody’s.	
*	Selon	les	prévisions	de	RAM	RaBngs	(2019).	
**	Selon	Abbas,	W.	(2019).	
En	 fait,	 plusieurs	 émissions	 SUKUK	 ont	 sBmulé	 la	 croissance	 du	 marché	 SUKUK	
durant	l’année	2012,	parmi	elles	on	cite,	celle	de	l’opérateur	malais	de	péage	rouBer	
Plus	 Expressways	 d’un	 montant	 de	 30.6	 milliards	 de	 ringgit	 malaisien,	 soit	 10	
milliards	de	dollars	américain	(Thomson	&	Reuters,	2012)	;	ainsi	que	celle	de	l’Arabie	
Saoudite	émise	par	 l’autorité	générale	saoudienne	de	 l’aviaBon	civile	d’un	montant	
de	15	milliards	de	riyal	saoudien,	soit	4	milliards	de	dollar	américain	(SHC,	2013).	Et	
s’en	suit	bien	d’autres.	
Comme	on	peut	le	voir	sur	la	figure	n°3,	l’année	2013	a	par	contre	connu	une	légère	
diminuBon	par	 rapport	 à	 l’année	2012,	 enregistrant	un	 total	 de	135.8	milliards	de	
dollars	 américain.	 Cefe	 baisse	 a	 été	 dû	 également	 à	 l’incerBtude	 créée	 par	 les	
fluctuaBons	 des	 taux	 d’intérêt	 suite	 à	 l’annonce	 faite	 par	 la	 Réserve	 Fédérale	
Américaine	 concernant	 la	 réducBon	 de	 son	 programme	 d’achat	 d’obligaBons	
(Thomson	 Reuters,	 2015).	 Cependant,	 en	 2014	 le	 volume	 des	 émissions	 SUKUK	 a	
diminué	un	peu	plus	par	rapport	à	2013	de	28.9	milliards	de	dollars	américain,	avec	
un	montant	total	de	106.9	milliards	de	dollars	américain.	En	2015,	le	marché	SUKUK	
a	connu	une	baisse	substanBelle	enregistrant	un	montant	total	de	65.9	milliards	de	
dollar	 américain	 soit	 une	 diminuBon	 de	 presque	 38%	 due	 principalement	 à	 la	
décision	de	la	poliBque	de	la	Banque	Centrale	Malaisienne	«	Bank	Negara	Malaysia	»	
de	suspendre	les	émissions	de	SUKUK	d’invesBssement	à	court	terme	(IIFM,	2016).	
En	2016,	le	marché	SUKUK	a	connu	une	augmentaBon	modérée	en	clôturant	l’année	
avec	un	total	de	74.8	milliards	de	dollars	américain,	mais	ce	dernier	n’a	pas	retrouvé	
son	 dynamisme	marquer	 durant	 les	 années	 précédentes.	 Toutefois,	 il	 a	 connu	 un	
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rebond	en	2017	afeignant	un	total	d’émission	SUKUK	de	116.7	milliards	de	dollars	
américain	 après	 la	 chute	 enregistrée	 entre	 2014	 et	 2015.	 Comme	 les	 années	
antérieures,	la	majeure	parBe	des	émissions	SUKUK	en	2017	ont	été	émises	par	des	
enBtés	 souveraines	et	quasi	 souveraines,	 ce	qui	 a	maintenu	 le	marché	des	 SUKUK	
sur	 une	 trajectoire	 de	 croissance	 soutenue	 (IIFM,	 2018).	 Ainsi	 que	 les	 nouveaux	
émefeurs	 au	 cours	 de	 l’année	 2017,	 tels	 que	 l’Arabie	 Saoudite	 qui	 avait	 émis	 son	
premier	 SUKUK	 internaBonal	 (l’émission	 la	 plus	 volumineuse	 de	 tous	 les	 temps)	
selon	 Fitch ,	 le	 Nigéria	 aussi…etc.,	 qui	 avait	 émis	 des	 SUKUK	 souverains	 ont	 tous	١

contribué	à	garder	 intacte	 le	rythme	de	croissance	de	 l’émission	de	ces	obligaBons	
islamiques.		
Par	 ailleurs,	 au	 cours	 du	 premier	 semestre	 de	 l’année	 2018	 le	 montant	 total	
d’émission	SUKUK	a	chuté	de	15.3%	par	 rapport	à	 la	même	période	en	2017	pour	
afeindre	 44.2	 milliards	 de	 dollars	 contre	 52.2	 milliards	 de	 dollars	 au	 premier	
semestre	 de	 2017	 (Damak	 &	 ChrisBan,	 2018).	 Cefe	 baisse	 est	 supposée	 due	
principalement	 à	 l'absence	 d'émissions	 majeures	 faites	 par	 les	 pays	 du	 CCG	
observées	en	2017.	Au	second	semestre	de	2018	le	volume	d’émission	de	SUKUK	va	
conBnuer	d’être	ralenB.	Cela	en	raison	du	resserrement	mondial	des	condiBons	de	
liquidité,	ainsi	que	par	la	réducBon	des	besoins	de	financement	de	certains	pays	du	
CCG,	du	fait	de	la	stabilisaBon	à	des	niveaux	plus	élevés	des	prix	du	pétrole	(Damak,	
2018).	Selon	Moody’s,	à	fin	2018	le	montant	total	des	émissions	SUKUK	souverains	
et	supranaBonaux	a	afeint	78	milliards	de	dollars	américain	 (Moody’s,	2019).	S&P	
Global	 RaBngs,	 avait	 prévu	 que	 le	 total	 d’émission	 SUKUK	 va	 diminuer	 à	 70	 à	 80	
milliards	 de	dollars	 américain	 (S&P,	 2018).	Mais	 selon	RAM	 raBngs,	 le	 volume	des	
émissions	mondiales	de	SUKUK	a	dépassé	les	prévisions	de	S&P	qui	a	afeint	les	94.4	
milliards	 de	 dollars	 américain	 (RAM,	 2019),	 soit	 une	 baisse	 de	 22.3	 milliards	 de	
dollars	américain	par	rapport	à	l’année	2017	(Figure	n°	3).		
Par	 ailleurs,	Moody’s	 esBme	que	 les	 émissions	mondiales	de	 SUKUK	 souverains	 et	
supranaBonaux	 vont	 se	 redresser	 au	 cours	 de	 cefe	 année	 2019	 dépassant	 leurs	
volumes	record	de	93 	milliards	de	dollars	en	2020,	et	peut-être	plus	tôt	si	les	prix	du	٢

 The Star Online. (2019). SUKUK issuance in 10 largest markets fell in 2018, says Fitch. ١

Economy-Markets. En ligne: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/01/30/
SUKUK-issuance-in-10-largest-markets-fell-in-2018-says-fitch/ 
 Moody’s. (2019). Moody’s – Global sovereign SUKUK issuance to recover in 2019. En ligne: ٢

https://www.moodys.com/research/Moodys-Global-sovereign-SUKUK-issuance-to-recover-
in-2019-PBC_1162325
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pétrole	 restent	 modérés.	 Fitch	 esBme	 que	 les	 émissions	 de	 SUKUK	 sont	 plus	
suscepBbles	de	se	stabiliser	ou	de	se	redresser	légèrement	au	cours	de	cefe	année	
2019	 que	 de	 baisser	 davantage .	 Devenant	 ainsi	 une	 source	 de	 financement	١

importante	pour	plusieurs	 entreprises	 au	 cours	des	prochaines	 années.	 Le	 volume	
d’émission	 SUKUK	 pour	 la	 fin	 d’année	 2019	 est	 esBmé	 entre	 105-115	milliards	 de	
dollar	 américain	 (Abbas,	 2019),	 soit	 une	 augmentaBon	 esBmait	 de	 presque	 10.1	
milliards	de	dollars	américain	par	rapport	à	2018	(Figure	n°3).  

 The Star Online. (2019). SUKUK issuance in 10 largest markets fell in 2018, says Fitch. ١

Economy-Markets. En ligne: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/01/30/
SUKUK-issuance-in-10-largest-markets-fell-in-2018-says-fitch/
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النظرة العلمية في الصيغة التمويلية لبيع المرابحة للآمر 
بالشراء والرد على مانعها - فتوى: محمد علي فركوس أنموذجاً 

د. فؤاد بن حدو 
دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية - المركز الجامعي أحمد زبانة- غليزان- الجزائر 

تــعــتــبــر صــيـّـغــة بــيــع المــرابــحــة لــلآمــر بــالــشــراء مــن بــي الــصــيـّـغ الــتــمــويــلــيـّـة الأكــثــر اســتــخــدامــاً ف الــبــنــوك 
الإسـلامـيـة. فـلـقـد أصـبـحـت هـذه الأخـيـرة تجـنـي مـن ورائـهـا أربـاحـاً كـبـيـرة بـاعـتـبـارهـا مـن بـي الـبـيـوع الآجـلـة 
والــتــي لا تــتــحــمــل فــيــهــا الــبــنــوك مــخــاطــر كــثــيــرة. لــكــن بــالمــقــابــل فــهــي تــعــد مــن أكــثــر الــصــيـّـغ جــدلاً بــســبــب 
الـشـبـهـات الـتـي أثـيـرت حـولـهـا. والـتـي أثـارهـا أنـاس لا تجـمـعـهـم أي عـلاقـة بـإدارة الـبـنـك وبـالخـصـوص هـيـئـة 
الــرقــابــة الــشــرعــيــة المــشــرفــة عــلــى هــذه الــعــمــلــيــات الــتــمــويــلــيــة وطــريــقــة مــراقــبــتــهــا. ممــا أحــدث فــتــنــة كــبــيــرة 
وشـوش كـثـيـراً عـلـى الـعـديـد مـن الـزبـائـن. والـتـي يمـكـن أن تـؤدي ف الأخـيـر إلـى الـعـزوف الـتـام عـن الـبـنـوك 

الإسلامية باعتبارها بنوك متحايلة لا غير, وبالتالي كبح جماح المساهمة ف التنمية الاقتصادية.  

بـناء عـلى مـا تم ذكـره تـتضح لـنا مـعالـم هـذه الـورقـة الـبحثية حـول: الـنظرة الـعلمية فـي الـصيغة الـتمويـلية لـبيع 

المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء والـرد عـلى مـانـعها ؛ فـتوى: أ.د محـمد عـلي فـركـوس - أنمـوذجـاً -. والـتي قـمت عـلى 

أثـرهـا بتقسـيمها إلـى مـبحثين: مـفهوم صـيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، والشـبهات والـردود الـعلمية حـول 

صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

فحوى فتوى أ.د. محمد علي فركوس حول صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً شيخنا ونفع بكم. 

"نـحن عـمال شـركـة وطـنية جـزائـريـة، تـعاقـدت مـؤخـراً مـع مـصرف عـقد سـموه: "عـقد المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء"، يـقضي 

بـتمكين عـمال الشـركـة مـن الاسـتفادة مـن سـيارات مـصنعة محـلياً (هـيونـداي ورونـو) وذلـك بشـرائـها بـالتقسـيط مـن 

البنك وتكون العملية كالتالي:  

طلب الشراء من طرف العامل مع ذكر مواصفات وخصائص السيارة، وتقديم الوعد بالشراء. ۱.

بـعد دراسـة المـلف، وبـعد المـوافـقة عـليه مـن طـرف الـبنك، يـقوم الـبنك بشـراء السـيارة مـن المـصنع وتمـلكها تحـت ۲.

صيغة "ملك البنك لصالح المعنى فلان...". 
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السـيارة تـبقى مـركـونـة فـي مـوقـف المـصنع لـكنها مـلك لـلبنك، وأي ضـرر يـلحق بـها يـقع عـلى عـاتـق مـسؤولـية ۳.

المالك (البنك). 

يـتم اسـتدعـاء المـعني لإمـضاء عـقد الشـراء ودفـع المـبلغ الأولـى واسـتلام السـيارة، ومـن ثـم سـريـان الاتـفاقـية واقـتطاع ٤.

الأقساط من حساب المعني الذي يعلم مسبقاً بمبلغ السيارة بالتقسيط. 

ملاحظة: هذا العقد لا يشترط عقوبات على التأخير أو تأمين على الحياة أو تأمينات على الأخطار. 

 فــما حــكم هــذا الــتعامــل شــيخنا؟ عــلماً أن هــناك مــن يــعتبر الســيارة فــي هــذا الــزمــان مــن ضــروريــات الحــياة لا مــن 

كـمالـياتـها، ويـرى فـي هـذه الـفتن المنتشـرة الـيوم فـي وسـائـل المـوصـلات الـعامـة مـن فـحش وتـبرج واخـتلاط ضـرورة 

لاقتنائها في ظل العقد عملاً بالقاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات"وجزاكم الله خيراً. 

الجـواب: نـقول أولاً إن بـيع المـرابـحة الفقهـي غـير بـيع المـرابـحة الـبنكي لـوجـود اخـتلاف بـينهما، فـبيع المـرابـحة 

الفقهـي هـو أن يـكون شـخص قـد اشـترى سـلعة مـعلومـة الـثمن عـنده، ويـريـد أن يـبيعها بـأزيـد مـن ثـمنها بـعد أن 

يـصرح بـالـثمن الـذي اشـتراه بـه، وهـذا قـد اخـتلف أهـل الـعلم فـيه بـين الجـواز والتحـريم، أمـا صـورة بـيع المـرابـحة الـبنكي 

فــتتلخص فــي أن الــبنك بــناء عــلى طــلبات مــتعامــليه يــقوم بشــراء مــا يــحتاجــون إلــيه بــبيعهم أيــاه بــعد تــقديم وعــود 

بـالشـراء. وضـمانـات عـلى ذلـك، أي أن السـلعة ليسـت عـند مـالـكها مسـبقاً كـما فـي بـيع المـرابـحة الفقهـي، بـل هـي 

غـير مـوجـودة فـي مـحالـه، فـمثلاً: هـو لا يشـتري السـيارات ويـضعها فـي حـضائـره وبـعد ذلـك يـعرضـها فـمن أراد أن 

يشـتري فليشـتري كـما يـفعل الـتجار، بـل يشـتري إذا طـلب مـنه كـما أسـلفنا. ثـم بـيعها لـصاحـبها وهـذا إيـهام بـأنـه 

بـيع، والمحـقق فـيها يجـد أنـها عـبارة عـن "قـرض ربـوي مـقنع بـالـبيع"، أي قـرض ربـا عـليه قـناع الـبيع، ولا يـخفى 

عـليكم أن الـبنك نـشاطـه مـصرفـي ولـيس تجـاري،والـنشاط الـتجاري الـذي يـكون لـصالـح مـؤسـساتـه بـان يشـتري مـثلاً 

الـبضائـع لمـؤسـساتـه الـبنكية، لـكن تـعامـلاتـه تجـاريـة هـذا مـا تـنص عـليه الـقوانـين الـوضـعية الـتي تحـكم هـذه الـبنوك، أي 

لـيس لـها بـيع ولا شـراء فـي الجـزائـر، هـذا الأمـر الأول، والأمـر الـثانـي أن الإنـسان إذا أراد أن يـبيع شـيئاً لا يسـتطيع بـيعه 

إلا بـعد حـيازتـه كـلياً، والأمـر الـثالـث أن هـذا المـتعامـل سـيبقى تـأمـنيه للسـيارة لـصالـح الـبنك مـادام انـه يـدفـع الأقـساط 

وصـورة هـذا اقـرب إلـى الإيـجار المنتهـي بـالـتمليك. إذن فـعندي هـذه الـصيغة لا تـصح. وأصـحاب هـؤلاء الـبنوك 

غـالـباً مـا يـتلاعـبون ويـسمون الأسـماء بـغير مـسمياتـها، فـكل تـعامـل مـخالـف للشـرع يـعطونـه تـسمية أخـرى، 

فـالمسـلم لمـا يـسمع كـلمة"ربـا"يـنفر، فـيقومـون بـتسميتها "بـيع"أو شـيء آخـر لـكي يـحببوا الـناس فـي مـا يـريـدونـه 
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ويـغرونـهم بـه، وليسـت الـعبرة بـالأسـماء بـل بمـكونـات الـعقود، أي أصـولـها، فـهم يـسمونـها بـيع مـرابـحة وهـي 

لـيس صـورة لـبيع المـرابـحة، إذن هـنا نـفهم أن المـغالـطة أتـت مـن الـبدايـة، فـهم سـموهـا بـيع المـرابـحة لـكي يـجعلوا 

المسـلم يـبحث عـن هـذه الـصيغة "فقهـياً"فيجـد أن اغـلب أهـل الـعلم يـجوزهـا، وبـذلـك يـنتقل إلـى شـروط الـعقد، فـإذا 

لـم يجـد فـيها محـظورات كـالـفوائـد والـعقوبـات عـلى الـتأخـير وغـيرهـا، يـقتنع بـأن هـذا الـعقد لا شـيء عـليه فـيتورط 

مــعهم، وفــي الحــقيقة هــذه مــراوغــات تســتعملها الــبنوك لــكي تشــتت أذهــان الــناس وتجــعلهم يمــيلون إلــيهم وإلــى 

عروضهم. والله اعلم. 

مـختصر مـن إجـابـة الشـيخ أبـي عـبد المـعز محـمد عـلي فـركـوس عـلى الـسؤال أعـلاه - بـتصرف - الاثـنين ۲۰ رجـب 

۱٤۳۸ ه/۱۷ أفريل ۲۰۱۷م، بعد صلاة الصبح - القبة - الجزائر العاصمة. 

المبحث الأول: مفهوم صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء 

مفهوم المرابحة 

أولاً - تـعريـف المـرابـحة: لـغةً: المـرابـحة فـي الـلغة مـصدر مـن الـربـح، وهـو الـنماء والـزيـادة خـاصـة فـي المـبايـعة. وبـعته 

 . ۱المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحاً

إصـطلاحـاً:هـي اتـفاق بـين مشـتري لسـلعة مـعينة وبـائـع لـها، وبمـواصـفات محـددة عـلى أسـاس كـلفة السـلعة أي ثـمنها 

ومـصاريـفها إضـافـة إلـى هـامـش ربـح يـتفق عـليه المشـتري والـبائـع، والسـلع قـد يـتم تسـليمها فـي الحـال وفـي اجـل مـعين 

 . ۲ودفع المقابل للسلعة أي الثمن قد يتم في الحال أو لاحقا

ثــانــياً - مشــروعــيتها: والــبيع مشــروع فــي الإســلام اســتنادا لــقولــه ســبحانــه وتــعالــى: ﴿وَأَحـَـلَّ الــلَّهُ الْــبَيْعَ وَحَــرَّمَ 

، أمـا فـي الـسنة الـنبويـة فـفي قـول  ، وفـي قـولـه كـذلـك: ﴿لَـيسَْ عـَلَيْكُمْ جُـنَاحٌ أَنْ تَـبْتَغُوا فَـضْلا مِـنْ رَبِّـكُمْ﴾ ٤الـرِّبَـا ۚ﴾ ۳

،وقـولـه - صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم عـندمـا  ٥رسـول الله - صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم: ﴿… فَـبِيعُوا كـَيْفَ شِـئْتُمْ﴾

١ حســـين بـــن راغـــب الأصـــفهانـــي،" المـــفردات فـــي غـــريـــب الـــقرآن"، مـــطبعة مـــصطفى الحـــلبي، الـــقاهـــرة، 1961م، ص185، أبـــو الـــعباس 
احـمد بـن محـمد بـن علـي الفـيومـي المقـري،" المـصباح المنـير فـي غرـيبـ شرـح الـكبير"، دار ابـن الـجوزي، القـاهرـة،الـطبعة الأولـى،1434ه،/

2013م، كتاب الراء، ص 136.
٢ فــليح حــسن خــلف،"الــبنوك الإســلامــية"، عــالــم الــكتب الحــديــث، أربــد - الأردن، جــدارا لــلكتاب الــعالمــي، عــمان - الأردن، الــطبعة الأولــى، 

2006م،ص293.
1 سورة البقرة، الآية 275.

2 سورة البقرة، الآية 198.
3 أبــي الحســين مســلم بــن الــحجاج الــقشيري الــنيسابــوري،"صــحيح مســلم"، بــيت الأفــكار الــدولــية للنشــر والــتوزيــع، الــريــاض، 1419ه،/

1998م.، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم 1587، ص647.
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، وشـرعـيته بهـذا تسـتند كـذلـك إلـى إجـماع  ۱سـئل عـن أفـضل الكسـب فـقال: ﴿عَـمَلُ الـرَّجـُلِ بِـيَدهِِ وَكُـلُّ بـَيعٍْ مَـبْرُورٌ﴾

 . ۲فقهاء الأمة وجواز هذه البيوع بلا إنكار

ثـالـثاً- حـكم الـتعامـل بـصيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: لـقد صـدرت فـي حـق هـذه الـصيغة الـتمويـلية عـدة 

فــتاوى عــلى جــوازهــا؛ مــنها فــتوى الــرئــيس الــعام لإدارات الــبحوث الــعلمية والإفــتاء والــدعــوى والإرشــاد بــالمــملكة 

الــعربــية الــسعوديــة الشــيخ عــبد الــعزيــز ابــن بــاز - رحــمه الله - بــتاريــخ ۱٦ جــمادى الــثانــية ۱٤۰۲ه/۱۰ أفــريــل 

۱۹۸۲م، وفـتوى مسـتشار بـيت الـتمويـل الـكويـتي الشـيخ بـدر عـبد الـباسـط - رحـمه الله - بـتاريـخ ٤ جـمادى الـثانـية 

سـنة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. وفـتوى جـماعـية أولـى عـن مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي الأول بـدبـي بـتاريـخ جـمادى الـثانـية 

۱۳۹۹ه،/ مـاي ۱۹۷۹م، بـحضور ٥٦ عـالـم مـن شـتى أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي، وفـتوى جـماعـية ثـانـية فـي المـؤتمـر 

الـثانـي المـنعقد بـالـكويـت بـتاريـخ ۷-۸ جـمادى الـثانـية ۱٤۰۳ه، المـوافـق ل، ۲۱-۲۳ مـارس ۱۹۸۳م، بـحضور اثـنا 

 . ۳عشر مؤسسة مالية إسلامية وعدد من كبار العلماء

رابـعاً - الـوجـه الفقهـي لتخـريـج صـيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: كـانـت الـعمدة فـي تخـريـج صـيغة بـيع المـرابـحة 

لـلآمـر بـالشـراء مـبنية عـلى مـا ذكـر الإمـام الجـليل محـمد ابـن إدريـس الـشافـعي (ت ۲۰٤ه) - رحـمه الله تـعالـى - مـا 

نـصه: "... وإذا أرى الـرجـلُ الـرجـل السـلعة، فـقال: اشـتر هـذه وأربـحك فـيها كـذا فـاشـتراهـا الـرجـل. فـالشـراء جـائـز 

والـذي قـال أربـحك فـيها بـالخـيار، إن شـاء أحـدث فـيها بـيعًا وإن شـاء تـركـه."وهـكذا أن قـال اشـتر لـي مـتاعًـا ووصـفه 

لـه، أو مـتاعًـا أي مـتاع شـئت: وأنـا أربـحك فـيه فـكل هـذا سـواء، يـجوز الـبيع الأول ويـكون فـيما أعـطى مـن نـفسه 

بــالخــيار، وســواء فــي هــذا مــا وصــفت، إن كــان قــال ابــتعه وأشــتريــه مــنك بــنقد أو ديــن يــجوز الــبيع الأول ويــكونــان 

. وإن تـبايـعا بـه عـلى أن ألـزمـا أنـفسهما الأمـر الأول فـهو مـفسوخ مـن قـبل  ٤بـالخـيار فـي الـبيع الآخـر فـإن جـدداه جـاز

شـيئين - أحـدهـما أنـه تـبايـعاه قـبل (أن ) يمـلكه الـبائـع والـثانـي أنـه عـلى مـخاطـرة أنـك إن اشـتريـته عـلى كـذا أربـحك 

فـيه كـذا ". فـالـواضـح هـنا مـن كـلام الإمـام الـشافـعي - رحـمه الله - أن المـبادرة فـي الـطلب تـتم مـن الـراغـب فـي شـراء 

١ أحـــمد بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن مـــوســـى الـــبيهقي،" الـــسنن الـــكبرى"، كـــتاب الـــبيوع، بـــاب ابـــاحـــة الـــتجارة، حـــديـــث رقـــم 9635، الجـــزء 
الخامس، ص263.

٢ محــمود حســين الــوادي وحســين ســمحان، "المــصارف الإســلامــية - الأســس الــنظريــة والــتطبيقات الــعملية"، دار المــسيرة للنشــر والــتوزيــع 
والطباعة، عمان، الطبعة الثانية، 1428هـ/2008م.، ص159 – 160، فليح حسن خلف،"البنوك الإسلامية"، مرجع سابق، ص293،
٣ يـوسـف الـقرضـاوي، " بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـربـه المـصارف الإسـلامـية - دراسـة فـي ضـوء الـنصوص والـقواعـد الشـرعـية"، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ/2001م.، ص 11 - 14.
٤ الـشافـعي، " الأم"، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، 1993م، المجـلد الـثالـث، ص 33. وبـناء عـلى قـول الإمـام الـشافـعي اسـتحدث الـدكـتور 

سامي حمود صيغة المرابحة للآمر بالشراء في رسالته للدكتوراه التي نالها من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة سنة 1967م
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السـلعة وأنـه يـرى الـطرف الـثانـي السـلعة ويـطلب مـنه أن يشـتريـها عـلى أسـاس أنـه يـعد بشـرائـها مـنه بـالـثمن المـدفـوع 

فـي السـلعة زائـد الـربـح المـتفق عـليه مـن الابـتداء.فهـذه الـعملية هـي عـملية مـركـبة مـن وعـد بـالشـراء مـن طـرف الآمـر 

وبـيع المـرابـحة مـن طـرف المـأمـور وهـذا هـو الـوجـه الـذي رآه فـضيلة الأسـتاذ الشـيخ محـمد فـرج الـسنهوري - رحـمه الله 

تـعالـى - عـند عـرض المـسألـة عـليه فـي مـقابـلة شـخصية بمـنزلـة بـالمـعادي بـتاريـخ ۹ أوت ۱۹۷٥م. وإذا كـانـت المـرابـحة 

قـد بـحثت فـي مـعظم المـؤلـفات الفقهـية عـند مـختلف المـذاهـب الإسـلامـية فـإن هـذه المـرابـحة ليسـت إلا بـيعاً مـبنيًّا عـلى 

بـيان رأس المـال ومـقدار الـربـح. وأمـا الأمـر الـذي تـفرد بـه الإمـام الـشافـعي -رحـمه الله - فـي الـصورة المـذكـورة فـي كـتاب 

"الأم"فـإنـه يـتمثل فـي انـتقال المـبادرة مـن المـورد للسـلعة إلـى الـراغـب فـي الشـراء الـذي يـطلب مـن الـطرف الآخـر أن 

 . ۱يشتري سلعة معينة بالذات أو موصوفة بمواصفات محددة

شروط ومراحل بيع المرابحة للأمر بالشراء 

 : ۲أولاً - شروط بيع المرابحة: يختص بيع المرابحة بشروط خاصة تتمثل في الآتي

أن يـكون رأس المـال (ثـمن المـبيع) مـعلومـاً للمشـتري: فـالمـرابـحة مـن بـيوع الأمـانـة؛ لان المشـتري قـد ائـتمن ۱.

الــبائــع فــي إخــباره عــن الــثمن الأول مــن غــير بــينة ولا اســتخلاف، والمــرابــحة بــيع بــالــثمن الأول مــع زيــادة ربــح، 

والـعلم بـالـثمن شـرط فـي صـحة الـبيوع كـلها، فـإذا لـم يـكن مـعلومـاً فـهو فـاسـد. ويـدخـل فـي الـثمن مـا أنـفقه الـبائـع 

على السلعة، وينبغي بيان تلك النفقات. 

أن يـكون الـربـح مـعلومـاً لـلمتبايـعين: فـالـربـح يمـثل بـعض الـثمن فـي المـرابـحة، والـعلم بـالـثمن شـرط فـي صـحة الـبيع ۲.

عموماً. 

أن يـكون الـثمن مـن ذوات الأمـثال: كـالـديـنار وغـيره مـن الـعملات، أو المـكيلات، أو المـوزونـات، أو المـعدودات ۳.

المتقاربة. 

ألا يـكون الـثمن فـي الـعقد الأول مـقابـلاً بـجنسه مـن أمـوال الـربـا: فـإن كـان اشـترى المـكيل أو المـوزون بـجنسه ٤.

مـثلاً بمـثل (قـمح مـقابـل قـمح أو ذهـب مـقابـل ذهـب) لـم يجـز أن يـبيعه مـرابـحة؛ وذلـك لان المـرابـحة بـيع بـالـثمن 

الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً، أما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة. 

١ ســـامـــي حـــسن محـــمود، " بـــيع المـــرابـــحة لـــلأمـــر بـــالشـــراء"، المـــديـــر الـــعام مـــركـــز الـــبركـــة لـــلبحوث والاســـتشارات المـــالـــية الإســـلامـــية، المـــملكة 
الأردنية الهاشمية، عمان، ص 04 - 05.

٢ أشــــرف محــــمد دوابــــه، " الــــهندســــة المــــالــــية الإســــلامــــية"، دار الســــلام لــــلطباعــــة والنشــــر والــــتوزيــــع والــــترجــــمة، الــــقاهــــرة، الــــطبعة الأولــــى، 
1438ه،/2017م، ص 232 - 233.
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أن يكون العقد صحيحاً: فان كان عقد الشراء الأول باطلاً لا يفيد ملكاً تاماً لم يجيز بيع المرابحة. ٥.

 : ۱ثانياً - مراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء: تمر هذه العملية المركبة بثلاثة مراحل

المـرحـلة الأولـى: وعـد مـن الآمـر بـالشـراء لـلمأمـور بـأن يشـتري مـنه السـلعة الـتي أمـره بشـرائـها بـعد أن يمـتلكها(أي بـين 

الزبون والبنك). 

المرحلة الثانية: إبرام عقد البيع الأول بين المأمور بالشراء والبائع الأول (أي بين البنك والمورد). 

المرحلة الثالثة: إبرام عقد البيع الثاني بين الآمر بالشراء والمأمور بالشراء (أي بين الزبون والبنك). 

تـتعامـل الـبنوك الإسـلامـية بـبيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء عـلى أسـاس الإلـزام بـالـوعـد لـكل مـن الآمـر بـالشـراء والـبنك 

الإسـلامـي.(الآمـر بـالشـراء مـلزم بشـراء السـلعة إذا اشـتراهـا الـبنك الإسـلامـي، والـبنك مـلزم بـبيعه هـذه السـلعة إذا 

اشـتراه). فهـذه الـعناصـر والمـراحـل الـتي اشـتهرت بـاسـم "بـيع المـرابـحة"مـا هـي إلا مـواعـدة فـقط عـلى الـبيع لأجـل مـعلوم، 

  . ۲بثمن محدد، هو ثمن الشراء مضافا اليه ربح معلوم، ولكن ثمن معلوم من أول الأمر

المبحث الثاني: الشبهات والردود العلمية حول صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء 

أولاً - الـعقد يـتضمن بـيع مـا لـيس عـند الـبائـع أو مـا لا يمـلكه: بـيع المـرابـحة يـتضمن بـيع الإنـسان مـالا يمـلك أو مـا 

يـسمى أيـضا ب،"الـبيع المـعدوم". ذلـك أن الـبنك الإسـلامـي يـبيع لـلزبـون السـلعة قـبل أن يـتملكها لأنـه يـصاحـبه 

وعــد بــالشــراء، وقــد نهــى الــرســول - صــلى الله عــليه وآلــه وســلم - "بــيع الإنــسان لمــا لا يمــلك أو مــا لــيس عــنده". 

وبـعضهم عـبرعـنه بـقولـه: "الـبيع قـبل الشـراء"أي بـيع السـلعة قـبل شـرائـها وزعـم أن هـذا الـبيع أسـوء أنـواع الـربـا.وقـد رد 

.كـما أن النهـي عـن بـيع  ۳عـلى الشـبهة بـأن الـبنوك الإسـلامـية تـقوم بشـراء السـلعة وتمـلكها أولاً ثـم بـيعها لـلآمـر بـالشـراء

الإنـسان مـا لـيس عـنده لـيس محـل اتـفاق بـين الـفقهاء وفـيه خـلاف. يـقول الإمـام الخـطابـي - رحـمه الله -: "وإنمـا نهـى 

، وبـعضهم قـال أن هـذا  ٤عـن بـيع مـا لـيس عـند الـبائـع مـن قـبل الـغرر ويـدخـل فـي ذلـك كـل شـيء لـيس بمـضمون عـليه"

النهـي لـلكراهـة ولـيس للتحـريم. يـقول الإمـام الـشوكـانـي - رحـمه الله -: "وظـاهـر النهـي تحـريم(بـيع) مـا لـم يـكن فـي 

١ محمود حسين الوادي وحسين سمحان، "المصارف الإسلامية - الأسس النظرية والتطبيقات العملية"، مرجع سابق، ص160.
٢ يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص29.

٣ محمود حسين الوادي وحسين سمحان، "المصارف الإسلامية - الأسس النظرية والتطبيقات العملية"، مرجع سابق، ص134 .
٤ أبـــــوســـــلمان الخـــــطابـــــي، " مـــــعالـــــم الـــــسنن"، تـــــحقيق: محـــــمد راغـــــب الـــــطباخ، المـــــطبعة الـــــعلمية، حـــــلب، 1351ه،/ 1932م، الجـــــزء 05، 

ص135.
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. وقـال ابـن الـقيم الجـوزيـّة - رحـمه الله - فـي كـتابـه "تهـذيـب سـنن ابـي  ۱مـلك الإنـسان ولا داخـلاً تحـت مـقدرتـه"

داود": وأمـا قـولـه - صـلى الله عـليه وسـلم - لا تـبيع مـا لـيس عـندك"، فـمطابـق لنهـيه عـن بـيع الـغرر، لأنـه إذا بـاع مـا 

".. وفـي مـوضـع آخـر  لـيس عـنده، فـليس هـو عـلى ثـقة حـصولـه، بـل قـد يـحصل لـه وقـد لا يـحصل، فـيكون غـرراً

يـقول: "وبـيع مـا لـيس عـنده إنمـا نهـي عـنه؛ لـكونـه غـير مـضمون عـليه، ولا ثـابـت فـي ذمـته، ولا فـي يـده...". أمـا 

شـيخه أحـمد ابـن تـيمية الحـرانـي - رحـمه الله - فـقد قـال فـي "المجـموع": "... وإمـا أن يـراد بـه بـيع مـا لا يـقدر عـلى 

 . ۲تسليمه وان كان في الذمة، وهذا أشبه. فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري، هل يحصل أو لا يحصل"

ثـانـياً - أن المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء تـتضمن بـيعتين فـي بـيعة: هـذه المـعامـلة تـعتبر بـيعتين فـي بـيعة، أو صـفقتين فـي 

صــفقة.و قــد نهــى عــنه الــرســول صــلي الله عــليه وســلم فــي حــديــثه: ﴿مَــنْ بَــاعَ بَــيْعَتَينِْ فِــي بَــيْعَةٍ فَــلَهُ أوْكَــسهُُمَا أوِ 

، والإلـزام بـالـوعـد جـعلها عـقداً فـأصـبحت بـيعتان فـي بـيعة. ورد عـلى هـذه الشـبهة الـثانـية بـان صـح الحـديـث  ۳الـرِّبَـا﴾

المـذكـور والـذي تـكلم غـير واحـد فـي سـنده، فـمعناه أن يـكون المـقصود هـو الحـصول عـلى الـنقد فـي صـورة بـيع كـان 

وهـذا واضـح وجـلي بـأن  ٤يـقول أحـد المـتبايـعين لـلأخـر أبـيعك هـذه السـلعة نـقداً بـكذا واشـتريـها مـنك لأجـل بـكذا.

٥المـقصود مـنه هـو ربـا ومـا هـذه الـطريـقة إلا ضـربـاً مـن ضـرب الـتحايـل. وهـو مـا رجـحه الإمـام ابـن الـقيم الجـوزيـة -رحـمه 

الله - فـي "تهـذيـب سـنن أبـي داود"تـعليقاً عـلى حـديـث مـن بـاع بـيعيتن فـي بـيعه أو كـسهما أو الـربـا": فـي شـرحـه 

للحــديــث حــيث قــال: "...أن يــقول: أبــيعكها مــئة إلــى ســنة عــلى أن اشــتريــها مــنك بــثمانــية حــالــة. وهــذا مــعنى 

الحـديـث، الـذي لا مـعنى لـه غـيره، وهـو مـطابـق لـقولـه: "فـله أوكـسهما أوالـربـا"، فـانـه إمـا يـأخـذ الـثمن الـزائـد فـيربـى، أو 

الـثمن الأول فـيكون هـو أو كـسهما، وهـو مـطابـق لـلصفقتين فـي صـفة". فـالـبنوك الإسـلامـية لا تـعرض أن تـبيع شـيئاً 

وإنمـا تـتلقى طـلباً بـالشـراء مـن الـزبـون،حـيث أنـها لا تـقوم بـالـبيع أو تـوقـيع أي عـقد إلا بـعد تمـلكها للسـلعة وتحـملها 

 . ٦مخاطرها التي تتضمن إمكانية تلفها أو عدم مطابقتها للمواصفات التي أمر بها الزبون

١ محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـشوكـانـي،" نـيل الأوتـار مـن أحـاديـث سـيد الأخـيار - شـرح مـنتقى الأخـبار - "، مـنشورات عـلي بـيضون، دار 
الكتب العلمية، بيروت، الجزء الرابع، 1420ه،/199م، الجزء05، ص 165.

٢ يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص58 - 59.
٣ أبـــي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجيســـتانـــي"ســـنن أبـــي داود"، بـــيت الأفـــكار الـــدولـــية للنشـــر والـــتوزيـــع، الـــريـــاض، دت، دط.، كـــتاب 

البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، حديث رقم 3461، ص 386.
٤ رفـــيق يـــونـــس المـــصري، "بـــيع المـــرابـــحة لـــلآمـــر بـــالشـــراء كـــما تجـــربـــة المـــصارف الإســـلامـــية"، مجـــلة الأمـــة الـــقطريـــة، الـــعدد 61، 1406ه،/ 

1985م، ص 26.
٥ محمود حسين الوادي وحسين سمحان، "المصارف الإسلامية - الأسس النظرية والتطبيقات العملية"، مرجع سابق، ص 164.

٦جـميل أحـمد،" الـدور الـتنموي لـلبنوك الإسـلامـية" - دراسـة نـظريـة تـطبيقية (1980 - 2000)، أطـروحـة دكـتوراه دولـة غـير مـنشورة، كـلية 

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،2005 - 2006م،،ص. 146
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ثـالـثاً - عـدم صـحة الإلـزام بـالـوعـد: ذهـب جـمهور الـعلماء إلـى عـدم جـواز إلـزام أي طـرف مـن الأطـراف فـي هـذا 

الـعقد وقـولـهم فـي ذلـك: "بـأن الـوفـاء بـالـوعـد غـير مـلزم قـضاء ومـلزم ديـانـة، ولـيس لـلموعـود مـطالـبة الـواعـد بـالـوفـاء 

. وقـد رد عـلى الشـبهة الـثالـثة بـأن الإلـزام بـالـوعـد ووجـوب الـوفـاء بـه جـائـز ودلـيله مـن الـقرآن الـكريم فـي قـولـه  ۱قـضاء"

، وفــي قــولــه تــعالــى: ﴿يـَـا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمَــنُوا لِــمَ تَــقُولـُـونَ مـَـا لاَ  ۲تــعالــى: ﴿يَــا أَيُّــهَا الَّــذيِــنَ آَمَــنوُا أَوْفُــوا بِــالـْـعُقُودِ﴾

، وفــي قــولــه تــعالــى: ﴿واَذْكُــرْ فِــي الْــكِتَابِ  ۳تَــفْعَلُونَ (۲) كـَـبُرَ مـَـقْتًا عِــندَ الــلَّهِ أنَ تَــقُولُــوا مَــا لاَ تَــفعَْلُونَ (۳)﴾

، أمـا الـدلـيل مـن الـسنة الـنبويـة فـفي قـول رسـول الله صـلى الله  بِيًّا﴾ ٤إِسْـمَاعِـيلَ ۚ إِنَّـهُ كـَانَ صَـادِقَ الْـوعَـْدِ وَكَـانَ رَسُـولاً نَـّ

. وقـد أخـذت الـبنوك الإسـلامـية بـرأي إلـزام الـواعـد  :… وَإِذاَ وعََـدَ أَخـْلَفَ...﴾ ٥عـليه وآلـه وسـلم: ﴿آيَـةُ المـُْنَافـِقِ ثـَلاَثٌ

لـلجانـبين، عـملاً بـقول ابـن شـبرمـة الـفقيه المـالـكي لـقولـه: "إن كـل وعـد بـالالـتزام لا يحـل حـرامـاً ولا يحـرم حـلالاً يـكون 

٦وعـداً مـلزمـاً قـضاء وديـانـة". ولـفعل الـصحابـي الجـليل عـبد الله ابـن عـمر - رضـي الله عـنهما -، وسـمرة بـن جـندب، 

. وصـنيع المحـقق  ۷وعـمر ابـن عـبد الـعزيـز مـن الـتابـعين، والإمـام الحـسن الـبصري، وأبـو إسـحاق ابـن راهـويـة شـيخ الـبخاري

. ومـا نـقله الـعلامـة المـرتـضى الـزبـيدي عـن شـيخه فـي  ۸الحـنبلي ابـن الـقيم ابـن الجـوزيـة -رحـمه الله - فـي هـذه المـسألـة

.وقـد أفـتى مـؤتمـر المـصارف  ۹كـتابـه "تـاج الـعروس ": "أن أكـثر الـعلماء عـلى وجـوب الـوفـاء بـالـوعـد وتحـريم الخـلف فـيه"

الإسـلامـية المـنعقدة فـي دبـي سـنة ۱۹۷۹م، والمـنعقد فـي الـكويـت سـنة ۱۹۸۳م، بـجواز الأخـذ بـالإلـزام بـالـوعـد فـي بـيع 

المـرابـحة لآمـر بـالشـراء لأن فـي الإلـزام مـصلحة لـلبنك الإسـلامـي والـزبـون، وتـرك الخـيار فـي اخـذ بـالإلـزام أو عـدمـه لهـيئة 

. ومـنه فـإن إلـزام بـالـوعـد يـحقق اسـتقرار المـعامـلات ويـضمن الحـقوق،كـما  ۱۰الـرقـابـة الشـرعـية لـدى الـبنك الإسـلامـي

يمـكن لـلبنوك الإسـلامـية الاسـتغناء عـن الإلـزام بـالـوعـد بـالشـراء واسـتبدالـه بـحق الخـيار فـي عـقد الشـراء الأول وهـو أن 

يـترك الـبنك لـنفسه خـيار إمـضاء عـقد الـبيع أو فـسخه خـلال مـدة مـعينة، تـكون كـافـية لمـعرفـة مـدى جـديـة المـتعامـل 

١ محـــمود حســـين الـــوادي وحســـين ســـمحان، "المـــصارف الإســـلامـــية - الأســـس الـــنظريـــة والـــتطبيقات الـــعملية"، مـــرجـــع ســـابـــق، ص162 - 
.164

٢ سورة المائدة، الآية 01.
٣ سورة الصف، الآية 2 - 3.

٤ سورة مريم، الآية 54.
٥ "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، بيان خصال المنافق، حديث رقم 107، ص56.

٦ ابن حزم الاندلسي، " المحلى"، الجزء08، المسالة رقم: 1126.
٧ يوسف القرضاوي،" بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص 71.

٨ ابـــن الـــقيم ابـــن الـــجوزيـــة،" إعـــلام المـــوقـــعين عـــن رب الـــعالمـــين"، دار الـــفكر لـــلطباعـــة والنشـــر، بـــيروت، دت، 1424ه،/2003م، ص386 - 
388

٩ يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص 70.
١٠ محمود حسين الوادي وحسين سمحان، "المصارف الإسلامية - الأسس النظرية والتطبيقات العملية"، مرجع سابق، ص163.
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الأول (الآمـر بـالشـراء)، فـإن تـراجـع هـذا الأخـير، أمـكن ذلـك الـبنك مـن أن يـعيد السـلعة إلـى بـائـعها الأول، فـتتحقق 

. كـما يمـكن لـلبنك فـي حـالـة المـرابـحات الـدولـية أن يـأخـذ بـعدم الإلـزام  ۱الحـمايـة الـتي كـان سـيوفـرهـا لـه الـوعـد بـالشـراء

بـالـوعـد، إلا أنـه يـوقـع الآمـر بـالشـراء عـلى مسـتندات تـلزمـه بتحـمل الأضـرار الـتي قـد تـلحق بـالـبنك نـتيجة لـعدول الأول 

 . ۲عن شراء السلعة محل المرابحة للآمر بالشراء

رابـعاً - أن هـذه الـعملية مـن بـيع الـعينة: ذهـب بـعض المـعترضـين عـلى هـذه المـعامـلة (المـواعـدة عـلى بـيع المـرابـحة) بـأنـه 

*مـن بـيع الـعينة، وبـيوع الـعينة محـرمـة.وقـد رد عـلى هـذه الشـبهة الـسادة المـالـكية بـاعـتبار هـذا الـبيع مـن بـيوع الـعينة، 

فـهو بسـبب تـوسـعهم فـي إدخـال صـور مـن الـبيوع فـي دائـرة الحـظر بـحجة سـد الـذرائـع، ولـقد اعـترض الأصـولـي المـالـكي 

الـقرافـي(ت٦۸٤ه) - رحـمه الله - فـي كـتابـه"الـفروق"هـذا الـتوسـع بـالجـملة فـقال: "فهـذه وجـوه كـثيرة يسـتدلـون 

بـها، وهـي لا تـفيد، فـإنـها تـدل عـلى اعـتبار الشـرع سـد الـذرائـع فـي الجـملة، وهـذا مجـمع عـليه، وإنمـا الـنزاع فـي ذرائـع 

. والـعينة كـما عـرفـها الإمـام الـشوكـانـي نـقلاً عـن الـرافـعي: هـي "أن يـبيع شـيئاً مـن  ۳خـاصـة، وهـي بـيع الآجـال ونـحوهـا"

. وهـذا  ٤غـيره بـثمن مـؤجـل ويسـلمه إلـى المشـتري، ثـم يشـتريـه قـبل قـبض الـثمن بـثمن نـفذ أقـل مـن ذلـك الـقدر"

يـعتبر مـن الـبيوع الـصوريـة الـتي لا قـصد فـيها لا بـيع وشـراء إلا لـغرض الـتحايـل أكـل الـربـا المحـرم. ومـن المـؤكـد يـقيناً أن 

بـيع المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء والـتي تجـربـها الـبنوك الإسـلامـية، ليسـت مـن قـبيل هـذه الـصورة فـي شـيء. إذ أن الـزبـون 

يطلب من البنك شراء سلعة معينة يريدها فعلاً. والبنك بدوره يتملكها ثم يبيعها له من أجل الانتفاع بها. 

خـامـساً - أن هـذه الـعملية لـيس بـيعاً ولا شـراء وإنمـا هـي حـيلة لأخـذ الـربـا: أن هـذه الـعملية ليسـت أكـثر مـن حـيلة 

لأكـل الـربـا، واسـتحلال الحـرام، وقـد جـاء الشـرع بـإبـطال الحـيل، والـتنديـد بـأصـحابـها مـن الـيهود.وقـد تم ردى عـلى هـذه 

الشـبهة بـأن عـملية بـيع المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء ليسـت بـحيلة لأخـذ الـنقود بـالـربـا، ولا مجـرد قـرض بمـال يـأخـذ الـبنك 

١ أبــــو غــــدة عــــبد الســــتار، "المــــصرفــــية الإســــلامــــية - خــــصائــــصها وآلــــياتــــها، وتــــطويــــرهــــا"، المــــؤتــــمر الأول لــــلمصارف والمــــؤســــسات المــــالــــية 
الإسلامية، دمشق، 13 - 14 مارس 2006م.،ص. 7

٢ محـــمود حســـين الـــوادي وحســـين ســـمحان، "المـــصارف الإســـلامـــية - الأســـس الـــنظريـــة والـــتطبيقات الـــعملية"، مـــرجـــع ســـابـــق، ص175 - 
176

∗ لـــقد شـــبه المـــانـــعين لهـــذه الـــصورة بـــما أورده ابـــن رشـــد الجـــد قـــي مـــقدمـــة " كـــتاب بـــيوع الآجـــال"مـــن "المـــقدمـــات": " أصـــل مـــا بـــني عـــليه 
الــكتاب: الــحكم بــالــذرائــع، ومــذهــب مــالــك الــقضاء بــها والمــنع مــنها. وهــي الأشــياء الــتي ظــاهــرهــا الإبــاحــة ويــتوصــل بــها إلــى فــعل محــظور، 
ومـن ذلـك الـبيوع الـتي ظـاهـرهـا الـصحة ويـتوصـل بـها إلـى اسـتباحـة الـربـا، وذلـك مـثل أن يـبيع الـرجـل سـلعة مـن رجـل (أي لـرجـل) بـمئة إلـى 
أجـل ثـم يـبتاعـها بخـمسين نـقداُ - فـيكونـا قـد تـوصـلا بـما أظهـراه مـن الـبيع الـصحيح(أي فـي صـورتـه) إلـى سـلف خـمسين ديـناراً فـي مـائـة 
إلـى أجـل. وذلـك حـرام لا يـجوز". وقـال الـدرديـر - رحـمه الله -: " الـعينة جـائـزة إلا أن يـقول الـطالـب: اشـترهـا بعشـرة نـقدًا وأنـا آخـذهـا مـنك 
بـاثـنى عشـر إلـى أجـل، فـتمنع، لمـا فـيه مـن تـهمة سـلف جـر نـفعًا، لأنـه كـأنـه سـلفه عشـرة - ثـمن السـلعة - يـأخـذ عـنها بـعد الأجـل اثـنى عشـر 

".انظر كل من كتاب " المقدمات" لابن رشد، ص 538، و"الشرح الصغير" للدردير، دار المعارف، الجزء 03، ص 129.
٣ يوسف القرضاوي، " بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص41.

٤ محمد بن علي بن محمد الشوكاني،" نيل الأوتار من أحاديث سيد الأخيار "، مرجع سابق، الجزء 05، ص 219.
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فـائـدة عـليه فـي المسـتقبل. لان الحـكم عـلى المـعامـلات لا يـكون بـالـنظر إلـى الـنتائـج مـن غـير مـراعـاة الـوسـائـل، والـوسـيلة 

۱هـنا هـي بـيع صـحيح لشـيء ممـلوك. فـالـبنك الإسـلامـي يشـتري حـقيقة ولـكنه يشـتري لـيبيع لـغيره، كـما يـفعل أي 

تـاجـر، فـالـزبـون يـطلب مـن الـبنك الإسـلامـي أن يشـتري لـه السـلعة حـقيقة لا صـورة ولا حـيلة. ويـبيعها لـه بـعد تمـلكها 

بـربـح مـقبول نـقداً أو لأجـل، وأخـذ الـربـح عـلى السـلعة لا يـجعلها حـرامـاً، وبـيعها إلـى المشـتري بـأجـل لا يـجعلها أيـضا 

 . ۲حراماً

سـاسـاً - أن هـذه المـعامـلة لـم يـقل بحـلها أحـد: أن هـذه الـعملية لـم يـقل بـإبـاحـتها أحـد مـن فـقهاء الأمـة، بـل وجـد مـن 

قـال بحـرمـتها. وقـد ردى عـلى هـذه الشـبهة بـأن الأصـل فـي المـعامـلات عـامـة وفـي الـبيع خـاصـة هـو الحـل ومـا جـاء عـلى 

. وهـو مـن قـبيل المـأذون فـيه والمـباح. وعـكس الـعبادات فـان الأصـل فـيها المـنع حـتى يـجيء نـص  ۳الأصـل لا يـسأل عـنه

مـن الـشارع الحـكيم. وهـذا مـا قـرره الأصـولـي المـالـكي الـفذ الإمـام أبـو إسـحاق الـشاطـبي -رحـمه الله - فـي الـتفريـق بـين 

 . ٤الـعبادات والـعادات(المـعامـلات) حـين قـال: "أن الأصـل فـي المـعامـلات هـو الالـتفات إلـى الـعلل والمـصالـح والمـقاصـد"

وقــول الإمــام الــشافــعي - رضــي الله عــنه - فــي كــتابــه "الأم"مــا نــصه: "فــأصــل الــبيوع كــلها مــباح إذا كــانــت بــرضــا 

المـتبايـعين الجـائـزي الأمـر فـيما تـبايـعا، إلا مـا نهـى عـنه رسـول الله - صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم - مـنها... ومـا فـارق 

. ولـقد أوضـح الإمـام ابـن الـقيم خـطأ الـظاهـريـة ومـن  ٥ذلـك أبـحناه بمـا وصـفنا مـن إبـاحـة الـبيع فـي كـتاب الله تـعالـى"

وافــقهم، حــين اعــتقدوا أن عــقود المســلمين وشــروطــهم ومــعامــلاتــهم كــلها عــلى الــبطلان، حــتى يــقوم دلــيل عــلى 

 . ٦الصحة

الخاتمة:  

تـوصـلنا مـن خـلال هـذا الـبحث عـلى أن صـيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـريـها الـبنوك الإسـلامـية تـقوم عـلى 

أســاس الــتملك الــفعلي للســلعة المشــتراة وحــيازتــها ثــم بــيعها لمــن أمــر بشــرائــها بــالــربــح مــع مــسؤولــية الهــلاك قــبل 

التســليم، وأن كــل مــا أثــير مــن جــدل وشــبهات حــول هــذه الــصيغة تم الــرد عــليها بــشكل عــلمي مــن قــبل الــفقهاء 

والباحثين والمختصين وبالتالي رفع الغبار والشبهة والالتباس عنها.  

١ وهبة الزحيلي، " المعاملات المالية المعاصرة"، دار الفكر، دمشق، الطبعة 08، 1432ه،/2011م، ص 70.
٢ يوسف القرضاوي،" بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية "، مرجع سابق، ص 30.

٣ نفس المرجع، ص 34.
٤ أبو اسحاق الشاطبي،" الموافقات"، دار ابن القيم، بيروت،1424ه،/2003م الجزء 02، ص 520.

٥ محمد ابن ادريس الشافعي، " الأم'، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص 02.
٦ ابن القيم الجوزية، " إعلام الموقعين عن رب العالمين"، مرجع سابق، الجزء01، ص 385.
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وتوصلنا إلى جملة من النتائج والتي نقدم مجموعة مقترحات.  

النتائج:  

أن البيوع والمعاملات المالية القديمة منها والمعاصرة هي مبينة على مراعاة العلل والمصالح وليست توقيفية. -

أن صـيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء كـما تجـربـها الـبنوك الإسـلامـية تـقوم عـلى أسـاس الـتملك الـفعلي للسـلعة -

المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح مع مسؤولية الهلاك قبل التسليم. 

تحـيد الـبنوك الإسـلامـية لجـلّ الحـيّل المـفضية إلـى الـربـا جـراء سـوء اسـتعمال صـيغة بـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء مـن قـبل -

الموظفين، واستعمال أدوات وآليات للتحوط ضد العديد من المخاطر. 

أن كـل مـا أثـير مـن جـدل وشـبهات حـول هـذه الـصيغة الـتمويـلية تم الـرد عـليها بـشكل عـلمي مـن قـبل الـفقهاء -

والباحثين والمختصين وبالتالي رفع الغبار والشبهة والالتباس عنها. 

أن كـل مـا جـاء فـي فـحوى فـتوى أ. د فـركـوس مـن جـملة مـن ادعـاءات لـم يـصح مـنها شـيئاً بـناء عـلى مـا تم الـتطرق -

اليه في هذه الورقة البحثية. 

التوصيات:  

يـتوجـب عـلى المـانـعين الـقلائـل لهـذه الـصيغة أن يـبحثوا جـيّدا ويـدقـقوا فـي هـذه المـسألـة الـعلمية عـوض الـتعنيف -

والتحريم ورمي المخالف؛ لأنها لا تكمن في الأخير إلا أن تكون من بين المسائل الاجتهادية المخلتف فيها.  

لا يـجب عـلى هـؤلاء المـانـعين أن يـشنوا حـربـاً وأن تسـيل أقـلامـهم وأن يـكونـوا مـعاول هـدم لـتفتيت هـذا الـنظام -

الإسـلامـي؛ الـذي أثـبت صـلابـة نـظامـه فـي الـساحـة المـصرفـية بـعد الأزمـة المـالـية الـعالمـية بـاعـتباره يـصنع اقـتصاد 

 حقيقي وليس وهمي.
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إدارة  مخاطر الائتمان في البنوك التشاركيَّة (الإسلامية) 
- دراسة فقهية -

د. عبد العـزيـز بن محمد وَصـفي 
أستاذ باحث في الفقه والأصـول 

خريـج جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدار البيضاء منسق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسـات عضو بمركز ميارة 
للدراسات في المذهب المالكي - المملكة المغربية 

عبد الله محمود علي سيف عامر 
باحـث في سلك الدكتـوراة تخصص فقه المعاملات المالية 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب - ماستر فقه المعاملات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة 
سـايـس - فــاس - المملكة المغربية 

الحلقة (۱)  

إنَّ الـزيـادة تـتـردد ف عـقـد الـقـرض بـي كـونـهـا مـشـروطـة أو غـيـر مـشـروطـة مـنـاطـهـا عـي مـالـيـة أو قـيـمـة 
مــعــنــويــة, أو مــنــافــع فــائــتــة بمــمــاطــلــة مــن المــقــتــرض الــغــنــي, الأمــر الــذي يــدعــو إلــى مــنــاقــشــة بــي الــفــقــهــاء 
لـلـتَّـعـويـض المـالـي, وضـمـان الـقـيـمـة; لمـا يـتـرتـب عـلـى الـقـرض مـن مـخـاطـر مـثـل الـتـغـيـّر ف الـقـيـمـة الـشـرائـيـة, 

مع العلم أن عقد القرض هو منَْحُ منافع المال للمقترض دون مقابل. 

إن تـغـيَّـر الـقـيـمـة الـشـرائـيـة ف عـقـد الـقـرض, يـتـرتـب عـلـيـهـا أحـكـام تـظـهـر مـن خـلال الحـديـث عـن الـزيـادة 
المشروطة ف العقد, وغير المشروطة, وما يترتب عليهما من مخاطر. 

يـشمل عـقد الـقرض، ومـا يـتعلق بـه مـن أحـكام، مـثل مـسألـة "ضـع وتعجـل"، ومـدى مشـروعـية الـعوض المـالـي عـن 

المطل، وأثر ذلك في تغيُّر القيمة الشرائية. 

ويـقتضي الإشـكال الإجـابـة عـن الأسـئلة الـتالـية: مـا مـدى إمـكانـية الـتشارك فـي تحـمل نـتائـج تـغير الـقيمة بـين الـدائـن 

والمـديـن؟، وهـل يمـكن الـصلح بـينهما عـلى أقـل مـا يـجنبهما غـرامـة الـتقاضـي؟، هـل يمـكن أن نـأخـذ بـأدلـة تحـريم الـربـا 

الـقطعيَّة ونـحتكم إلـيها - قـطعاً لـلخلاف وسـدَّاً لـلذريـعة - عـند عـدم حـصول الـضرر بـالمـطل، ونـأخـذ بـالـصلح عـند 

وقوع الضرر؟، إلى أي حد يمكن تدبير مخاطر تغيُّر قيمة القرض الحسن في البنوك التشاركية؟،  
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وانـطلاقـا مـن فـتاوى نـوازلـية فـي المـغرب؛ هـل يمـكن اسـتعمال الـفوائـد الـربـويـة أو مـا تـسمى بـغرامـات الـتأخـير الـتي 

تجــنيها الــبنوك غــير الــتشاركــيَّة فــي مــعالجــة مــخاطــر الــقرض الحــسن فــي الــبنوك الــتشاركــيَّة والآثــار المــترتــبة عــليها 

كالتضخم وتغيُّر القيمة؟  

وتـشمل هـذه الـورقـة عـقد الـقرض، ومـا يـتعلق بـالـزيـادة فـي رأس المـال - مـوضـع الـقرض - مـن أحـكام، مـثل مـسألـة ضـع 

وتعجــل، ومــدى مشــروعــية الــعوض المــالــي عــن المــطل، وأثــر ذلــك فــي تــغيُّر الــقيمة الشــرائــية، وتــنزيــله عــلى الــبنوك 

التشاركيَّة، والتي سلكت في معالجة مضامينها المنهج المقارن. 

ويظهـر الحـديـث مـن خـلال الخـطة فـي أربـعة مـباحـث كـالـتالـي: المـبحث الأول: الـزيـادة فـي عـقد الـقرض وأثـرهـا فـي تـغيُّر 

الـقيمة الشـرائـية، والمـبحث الـثانـي: تـغيُّر الـقيمة الشـرائـية فـي مـسألـة "ضـع وتعجَّــل“، والمـبحث الـثالـث: تـغيُّر الـقيمة 

الشرائية في العوض المالي عن المَطل، والمبحث الرابع: تدبير مخاطر تغيُّر قيمة القرض في البنوك التشاركيَّة. 

المبحث الأول: الزيادة في عقد القرض وأثرها في تغيُّرالقيمة الشرائية 

ويشمل الزيادة في عقد القرض، وما يتعلق به من أحكام حال اشتراطها وعدم اشتراطها. 

المطلب الأول: الزيادة المشروطة في عقد القرض وأثرها فيتغيُّر القيمة الشرائية 

)، لا يـقصد بـه تـنميَّة رأس  )" ۱لمـا كـان الـقرض هـو: "دَفـْعُ مُـتَمَوَّلٍ فِـي عِـوَضٍ غَـيْرِ مُـخاَلِـفٍ لَـهُ لاَ عَـاجِـلاً تَـفَضُّلاً فَـقطَْ

المـال، فـهو عـقد إرفـاق ومـنَّة،"وَيُـسَمَّى نَـفْسُ المـَْال المَْـدْفُـوعِ عَـلَى الْـوَجْـهِ المَْـذْكُـورِ قَـرْضًـا، واَلـدَّافِـعُ لِـلْمَال مُـقْرِضًـا، 

وَالآْخِـذُ: مـُقْتَرِضـًا وَمُسْـتَقْرِضـًا وَيـُسَمَّى المـَْال الَّـذِي يـَرُدُّهُ المـُْقتَْرِضُ إِلَـى المـُْقْرِضِ عـِوَضًـا عـَنِ الْـقَرْضِ: بَـدَل الْـقَرْضِ، 

 .( ۲وَأَخْذُ المَْال عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ: اقْتِرَاضًا"(

) فــالشــريــعة فــي هــذا الــباب، تحــمي الــضعيف، وتمــنع اســتغلال حــاجــته مــن قــبل  ۳الــقرض: "عــقد إرفــاق وقــربــة"(

الأغـنياء والمـوسـريـن، كـما تـعمل فـي نـفس الـوقـت عـلى المحـافـظة عـلى الأمـوال مـن الـضياع، فـأذنـت لأصـحابـها أن 

يشـترطـوا مـن الشـروط مـا يـضمن حـفظ أمـوالـهم كـاشـتراط رهـن، وكـفيل، وإقـرار لـدى الحـاكـم، وتـوثـيق وإشـهاد عـلى 

)، مـن بـاب حـفظ رأس المـال فـقط، لا لحـصول المـنفعة، وإن  ٤ذلـك؛ لأن "صـون الـقرض غـرض شـرعـي مـقصود"(

كانت المنفعة حاصلة فهي معنويَّة كالقيمة الاعتباريَّة بين عرف المقترضين، وحصول القربة والمثوبة. 

) شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ج1 ص 297، المكتبة العلمية، ط. الأولى، 1350هـ. )١
) الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، ج33 ص111، ط. الثانية، 1404هـ. )٢

) كشاف القناع ، ج3 ص317، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. )٣
) إخلاص الناوي: المقري،ج2 ص15. )٤
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مـع الـعلم أن عـقد الـقرض مـَنْحُ مـنافـع المـال لـلمقترض دون مـقابـل، فـلا يـعدُّ وسـيلة لـتنمية رأس المـال كـما هـو فـي سـائـر 

عقود المعاوضات. 

وتـغيَّر الـقيمة الشـرائـية فـي عـقد الـقرض تظهـر فـي الـزيـادة المشـروطـة ونـحوهـا وصـفا وقـدرا، وقـد نـقل الإجـماع عـلى 

حـرمـة الـزيـادة المشـروطـة، قـال ابـن قـدامـة:" وَكـُلُّ قَـرْضٍ شـَرَطَ فِـيهِ أَنْ يـَزِيـدَهُ، فـَهُوَ حَـرَامٌ، بِـغَيْرِ خِـلاَفٍ. قَـالَ ابْـنُ 

المُْـنْذِرِ: أَجـْمَعُوا عـَلىَ أَنَّ المسُْـلفَ إذَا شـَرَطَ عَـلَى المُْسـْتَسْلِفِ زِيـَادَةً أوَْ هَـدِيَـّةً، فَـأَسـْلَفَ عـَلَى ذَلِـكَ، أَنَّ أَخْـذَ الـزِّيَـادَةِ 

 .( ۱عَلَى ذَلِكَ رَبًّا"(

وعـليه "كُـلُّ قَـرْضٍ شـُرِطَ فِـيهِ زِيـَادَةٌ فـَهُوَ حـَرَامٌ إِجْـمَاعـاً؛ لأَِنَّـهُ عـَقْدُ إرِْفَـاقٍ وَقـُرْبـَةٍ، فـَإِذَا شَـرَطَ فِـيهِ الـزِّيَـادةََ أَخـْرَجَـهُ 

 .( ۲عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَينَْ الزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ"(

فـعن أبـي هـريـرة، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـذَّهَـبُ بِـالـذَّهَـبِ وَزْنًـا بِـوَزْنٍ، مِـثْلاً بمـِِثْلٍ، وَالْـفِضَّةُ 

 ( ۳بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بمِِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا)(

أخـبرنـا أبـو عـبد الله الحـافـظ، وأبـو سـعيد بـن أبـي عـمرو قـالا: ثـنا أبـو الـعباس محـمد بـن يـعقوب، ثـنا إبـراهـيم بـن مـنقذ، 

حـدثـني إدريـس بـن يـحيى، عـن عـبد الله بـن عـياش، قـال: حـدثـني يـزيـد بـن أبـي حـبيب، عـن أبـي مـرزوق الـتجيبي، 

)، ولا يشـترط  ٤عـن فـضالـة بـن عـبيد صـاحـب الـنبي فأنـه قـال: (كُـلُّ قَـرْضٍ جَـرَّ مـَنْفَعَةً فَـهُوَ وَجْـهٌ مِـنْ وُجُـوهِ الـرِّبَـا)(

في هذه المنفعة حصول رضا المدين وعدم حصوله، بل رضا الشارع مقدم على رضا غيره. 

المطلب الثاني: الزيادة غير المشروطة في عقد القرض وأثرها في تغيُّر القيمة الشرائية 

اختلفوا في الزيادة غير المشروطة على قولين: 

أولاً: مـذهـب الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة فـي روايـة عـن أحـمد إلـى إبـاحـة الـزيـادة غـير المشـروطـة وإن كـان الـتنزيـه عـنها 

أولى، وقيد الشافعية أولوية التنزه بكونها قبل رد البدل.. 

فـالحـنفية: قـالـوا "لاَ بـَأسَْ بِهَـدِيَّـةِ مَـنْ عـَليَْهِ الْـقَرْضُ وَالأَْفْـضَلُ أَنْ يَـتَوَرَّعَ مِـنْ قَـبُولِ الهَْـدِيَّـةِ إذَا عَـلِمَ أنََّـهُ يُـعْطِيه لأَِجْـلِ 

 .( ٥الْقَرْضِ"(

) المغني لابن قدامة: ج4 ص240، وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي، ج3 ص317. )١
) المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، 4ج ص199، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. )٢

) المسند، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،3ج ص1212. )٣
) السنن الكبرى،ج5 ص573، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم: 10933. )٤

) الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ج3 ص203، دار الفكر، ط. الثانية، 1310 هـ. )٥
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والـشافـعية: قـالـوا "وَلاَ يُـكْرَهُ لـِلْمقُْرِضِ أخَْـذُهُ ولَاَ أَخْـذُ هـَدِيَّـةِ المُْسْـتَقْرِضِ بِـغيَْرِ شـَرْطٍ، قَـالَ المَْـاوَرْدِيُّ: وَالـتَّنَزُّهُ عَـنْهُ 

 .( ۱أَوْلَى قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ"(

والحـنابـلة: "إِنْ فَـعَلَهُ قَـبْلَ الـْوَفَـاءِ، لـَمْ يَجُـزْ إِلَّـا أَنْ تـَكُونَ الْـعَادَةُ جَـارِيـَةً بَـيْنهَُمَا بـِهِ قَـبْلَ الْـقَرضِْ، وَالـثَّانِـيَةُ: الجَْـوَازُ مَـا 

 .( ۲لَمْ يَشْرُطْهُ"(

ثـانـياً: ذهـب المـالـكيَّة والحـنابـلة وابـن الـهمُام مـن الحـنفية إلـى مـنع الـزيـادة غـير المشـروطـة سـدًّا لـلذريـعة، مـع إبـاحـتها لـو 

نـوى بـها المـقرض احـتسابـها مـن ديـنه أو مـكافـأتـه عـليها، أو حـدث مـوجـب لـها كـمصاهـرة، أو جـوار، أو كـانـت الـعادة 

جارية بينهما قبل إجراء الاقتراض.  

قـال الخـرشـي: "مَـنْ عـَلَيْهِ الـدَّيـْنُ يَحـْرمُُ أَنْ يُهْـدِيَ لـِصَاحـِبِ الـدَّيـْنِ هَـدِيَـّةً، وَيَحـْرُمُ عَـلَى صـَاحِـبِ الـدَّيـْنِ قَـبوُلُـهَا؛ لأَِنَّ 

 .( )، ومثله قاله الدردير، وعلله بقوله: "لأَِنَّهُ مَدِينٌ فَيَؤُولُ لِلسَّلَفِ بِزِيَادَةٍ"( ٤ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّأْخِيرِ بِزِيَادَةٍ"( ۳

وتـابـع الخـرشـي قـولـه: "هـَدِيَـّةَ المِْـدَيـَان حـَرَامٌ إلَـّا أَنْ يـَتَقَدَّمَ مِـثْلُ الْهَـدِيَّـةِ بـَيْنَهُمَا قـَبْلَ المُْـدَايـَنَةِ وَعُـلِمَ أنََّـهاَ لَيْسَـتْ لأَِجْـلِ 

 .( ٥الدَّيْنِ فَإِنَّهَا لاَ تحَْرُمُ حِينَئِذٍ حَالَةَ المُْدَايَنَةِ، وَإِلَّا أَنْ يَحْدُثَ مُوجِبُ الْهَدِيَّةِ بَعْدَ المُْدَايَنَةِ (...) فَإِنَّهَا لاَ تحَْرُمُ"(

ا مـَنْ تَـعَوَّدْتَ ذَلـِكَ مِـنْهُ قـَبْلَ أَنْ تـُدَايِـنَهُ وَتـَعْلَمَ أَنَّ هـَدِيَّـتَهُ إلَـيْكَ لَيْسَـتْ  ةُ مِـدْيـَانِـكَ إلَـّ وقـال المـوَّاق: "لاَ يـَنْبَغيِ هَـدِيَـّ

 .( ٦لأَِجْلِ دَيْنِكَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"(

)، وقـال ابـن رجـب:"هـَدِيَّـةُ  ۷وعـند الحـنابـلة: "لا يـقبل هـديـة المـقترض إلا أن يـكون بـينهما عـادة بـها قـبل الـقرض"(

 .( ۸المُْقْتَرِضِ قَبْلَ الأَْدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَبُولُهَا ممَِّنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ مِنْهُ عَادَةً"(

) مغني المحتاج، الشربيني،ج3 ص34، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، بيروت- لبنان. )١
) المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، ج4 ص200. )٢

) شرح مختصر خليل للخرشي، ج5 ص230، دار الفكر للطباعة – بيروت، (بدون ط، وبدون ت). )٣
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج3 ص224، دار الفكر، (بدون: ط، وبدون: ت). )٤

) شرح مختصر خليل للخرشي، ج5 ص230. )٥
) التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق المالكي، ج6 ص529-530، دار الكتب العلمية. )٦

) عمدة الفقه: ابن قدامة،ج1 ص57، المكتبة العصرية، 1425هـ - 2004م، تحقيق: أحمد محمد عزوز. )٧
) القواعد لابن رجب، دار الكتب العلمية، (بدون: ط، بدون: ت)، وكشاف القناع، ج3 ص317 )٨
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ةِ لِـلقَْاضِـي إنْ كَـانَ المُْسْـتَقْرِضُ لَـهُ عَـادَةٌ  وقـال ابـن الـهمام: "وَيـَجِبُ أَنْ يَـكُونَ هَـدِيَّـةُ المُْسـْتَقْرِضِ لِـلْمُقْرِضِ كَـالهَْـدِيَـّ

)، وكـأن الـزيـادة  ۱قـَبْلَ اسـْتِقْرَاضِـهِ فَـأهَْـدَى إلـَى المُْـقْرِضِ فَـلِلْمُقْرِضِ أَنْ يَـقْبَلَ مِـنْهُ قَـدْرَ مَـا كَـانَ يُهْـدِيـهِ بِـلاَ زِيَـادَةٍ"(

مظنة منفعة القرض، وهنا يتبين أن جريان العادة له أثر في قبول هدية المقترض. 

واستدل المجيزون للزيادة غيرالمشروطة بالتالي: 

عـن أبـي هـريـرة، قـال: كـان لـرجـل عـلى الـنبي فسن مـن الإبـل، فـجاءه يـتقاضـاه، فـقال ف: (أَعْـطُوهُ، فـَطَلَبُوا سِـنَّهُ، 

فَـلَمْ يَجـِدُوا لـَهُ إِلَّـا سـِنًّا فـَوْقَـهَا، فـَقَالَ:أَعـْطُوهُ، فَـقَالَ: أَوْفـَيتَْنِي وَفَـى الـلَّهُ بـِكَ، قَـالَ الـنَّبِيُّ صـلى الله عـليه وسـلم: إِنَّ 

)، قــال الشــربــيني: "وَلَــوْ ردََّ زَائـِـدًا فِــي الْــقَدْرِ أوَْ الــصِّفَةِ بِــلاَ شـَـرْطٍ فـَـحَسنٌَ، بـَـلْ  )( ۲خِــيَاركَُــمْ أحَـْـسَنُكُمْ قـَـضَاءً

)، وهـذه الـزيـادة  ۳مسُْـتَحَبٌّ لِلحَْـدِيـثِ [الآنـف] ولَاَ يُـكْرَهُ لِـلْمُقْرِضِ أَخْـذُهُ وَلاَ أَخْـذُ هـَدِيَّـةِ المُْسـْتَقْرِضِ بـِغَيْرِ شَـرْطٍ"(

من باب حسن القضاء كما بوب البخاري. 

أخـبرنـا مـعمر، عـن أيـوب،عـن ابـن سـيريـن قـال: "تَسَـلَّفَ أُبَـيُّ بْـنُ كَـعْبٍ مِـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخَْـطَّابِ مَـالاً - قَـالَ: أَحْسَـبُهُ 

عَشـَرَةَ آلاَفٍ - ثُـمَّ إِنَّ أُبَـيًّا أهَْـدَى لَـهُ بَـعْدَ ذَلِـكَ مِـنْ تمَْـرَتـِهِ، وَكَـانـَتْ تُـبَكِّرُ، وَكَـانَ مِـنْ أَطْـيَبِ أَهْـلِ المَْـديِـنَةِ تمَْـرَةً، 

فَـرَدَّهَـا عـَلَيهِْ عُـمَرُ فَـقَالَ أُبَـيٌّ: أَبـْعَثُ بمَِـالِـكَ، فـَلاَ حَـاجَـةَ لِـي فـِي شَـيْءٍ مَـنعََكَ طـَيِّبَ تمَْـرَتِـي، فَـقَبِلَهَا، وَقـَالَ: (إِنَـّمَا 

 .( ٤الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ)(

قـال ابـن الـقيم:"فـَكَانَ رَدّ عُـمَر لمََـّا تـَوَهَّـمَ أنَْ تـَكُون هَـدِيَـّته بِسَـبَبِ الـْقَرْض، فَـلَمَّا تـَيَقَّنَ أَنَّـهَا لَيسَْـتْ بِسَـببَِ الْـقَرْض 

 .( ٥قَبِلَهَا، وَهَذَا فَصْل النِّزَاع فِي مَسْأَلَة هَدِيَّة المُْقْتَرِض"(

ثـم قـال: "مـَنَعَ السَّـلَفُ - رَضِـيَ الـلَّه عَـنْهُمْ - مِـنْ قـَبُول هَـدِيَّـة المـُْقْتَرِض إِلَّـا أَنْ يَحتَْسِـبهَا المـُْقْرِض مِـنْ الـدَّيـْن فَـرَوَى 

الأَْثْـرَم أَنَّ رَجُـلاً كَـانَ لَـهُ عَـلَى سـَمَّاك عِشْـرُونَ دِرْهـَمًا فَـجعََلَ يُهْـديِ إِلَـيْهِ الـسَّمَك ويَـُقَوِّمـهُ حـَتَّى بَـلَغَ ثَـلاَثَـة عشََـر 

 .( ٦درهما فسأل بن عَبَّاس فَقَالَ أَعْطِهِ سَبْعَة دَرَاهِم"(

واستدل المانعون: 

) فتح القدير: ابن الهمام، ج7 ص272 -273، دار الفكر، (بدون ط، وبدون ت). )١
) صحيح البخاري، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء. )٢

) مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص34. )٣
) المصنف: الصنعاني، كتاب: البيوع، باب: الرجل يهدي لمن أسلفه، رقم: 14647، ج8 ص142. )٤

) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج9 ص296. )٥
) المصدر السابق، ج9 ص296، قال الألباني: صحيح، إرواء الغليل: ج5ص238 )٦

www.kie.university ( �  )92 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

بمـا جـاء عـن أَنَـسَ بْـنَ مـَالِكٍا: الـرَّجُـلُ مِـنَّا يُـقْرِضُ أَخَـاهُ المَْـالَ فيَُهْـدِي لَـهُ؟ قَـالَ: قَـالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم: 

(إِذَا أَقْـرَضَ أحََـدُكُـمْ قَـرْضًـا فَـأَهْـدَى لَـهُ، أَوْ حَـمَلَهُ عَـلَى الـدَّابَّـةِ، فـَلاَ يَـرْكـَبْهَا وَلاَ يـَقْبَلهُْ، إِلَّـا أَنْ يَـكُونَ جَـرَى بَـيْنَهُ 

 .( ۱وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ)(

واعـترض عـليه الـشوكـانـي بـقولـه: "حَـدِيـثُ أَنَـسٍ فـِي إسْـنَادِهِ يـَحيَْى بْـنُ أَبـِي إِسْـحَاقَ الـْهُنَائِـيُّ وَهُـوَ مَـجْهوُلٌ، وَفِـي 

 .( ۲إسْنَادِهِ أَيْضًا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ"(

وعـن سـعيد بـن أبـي بـردة، عـن أبـيه، أتـيت المـديـنة فـلقيت عـبد الله بـن سـلام، فـقال: (أَلاَ تجَِـيءُ فَـأُطْـعِمَكَ سَـوِيـقًا 

كَ بِـأَرْضٍ الـرِّبـَا بِـهَا فَـاشٍ، إِذاَ كـَانَ لَـكَ عَـلَى رجَُـلٍ حَـقٌّ، فَـأَهـْدَى إِلَـيْكَ  وَتمَْـرًا، وَتَـدْخـُلَ فِـي بَـيتٍْ)، ثـُمَّ قَـالَ: (إِنَـّ

 .( ۳حِمْلَ تِبنٍْ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا)(

 .( ٤ونقل الشوكاني قوله صلى الله عليه وسلم: (إذَا أَقْرَضَ فَلاَ يَأْخُذْ هَدِيَّةً)(

واعـترض عـليه الخـطيب الشـربـيني بـقولـه: "وَأَمَّـا مَـا رَوَاهُ الـْبُخَارِيُّ وَغَـيْرُهُ ممَِّـا يَـدُلُّ عـَلَى الحُْـرْمَـةِ، فَـبَعْضُهُ شُـرِطَ فـِيهِ 

نْ تَـعوََّدَ رَدَّ الـزِّيَـادَةِ وَجْـهَانِ،  ةِ فِـي الـْعَقْدِ، وَفِـي كـَراَهـَةِ الإِْقْـرَاضِ ممَِـّ أجََـلٌ، وَبـَعْضُهُ محَْـمُولٌ عـَلَى اشـْتِرَاطِ الْهَـدِيَـّ

 .( ٥أَوْجُهُهُمَا الْكَرَاهَةُ"(

وعـليه لمـا كـان عـقد الـقرض لـيس وسـيلة لـلتنمية فـإنَّ الـزيـادة غـير المشـروطـة؛ جـرى فـيها الخـلاف، فـمنعها مـن مـنعها 

سـدًّا لـلذريـعة وتحـاشـياً لـلوقـوع فـي الـربـا.وأبـاحـها آخـرون كـونـها جـرت بـها الـعادة قـبل الـقرض،وعـدُّوهـا مـن بـاب حـسن 

الـقضاء، وذلـك مـتى كـانـت مـن غـير تـواطـؤ،ولـم يـكون الـقرض سـبب فـي حـصولـها، لأن حـصولـها بسـبب الـقرض 

يعتبر زيادة في القيمة الشرائية لرأس المال محل القرض. 

المبحث الثاني: تغيُّر القيمة الشرائية في مسألة "ضع وتعجل" 

مـسألـة الحـطيطة مـن رأس مـال الـقرض مـقابـل تـعجيله عـن وقـت اسـتيفائـه، هـي مـا يـعبر عـنها الـفقهاء بـقولـهم:"تـعجيل 

)، حـط مـن الـثمن فـي مـقابـل الـزمـن، وهـي "أن يـكون لـرجـل عـلى  ٦الـديـن المـؤجـل فـي مـقابـل الـتنازل عـن بـعضه"(

) سنن ابن ماجه: أبواب: الصدقات، باب القرض، ج3 ص501، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون. )١
) نيل الأوطار: الشوكاني ، ج5 ص275، تحقيق: عصام الدين الصبابطي. )٢

) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام ا،ج5 ص38. )٣
) المصدر السابق، كتاب: القرض، باب: استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره، رقم: 2297. )٤

) مغني المحتاج، الشربيني، ج3 ص34، 14421هـ - 2000م. )٥
) الموسوعة الفقهية الكويتية، ج2 ص39. )٦
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آخـر ديـن مـؤجـل فـيقول المـديـون لـصاحـب الـديـن: ضـع بـعض ديـنك، وتعجـل الـباقـي، أو يـقول صـاحـب الـديـن 

 ( ۱للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه"(

 ،( ۲وقـد نـص المـالـكية عـلى جـواز الـوضـع مـن الـديـن الحـال "وإنمـا مـنع ذلـك قـبل الأجـل لمـا فـيه مـن ضـع وتعجـل"(

 .( ۳ويبدو أن هذا مذهب غيرهم من الفقهاء(

: أَعْـطِنِي مِـنْ  ونـقل ابـن عـبد الـبر:"تفَْسِـيرُ عجَِّـلْ لِـي وَأَضَـعُ عَـنكَْ؛ إِذاَ كَـانَ لِـي عـَليَْكَ ألَْـفُ درِْهَـمٍ إِلَـى أَجَـلٍ فَـقُلتُْ

حـقي الـذي عـندك تـسعمائـة؛ وَلَـكَ مِـائـَةٌ، فَـقَالَ بـَعْضهُُمْ لَـيْسَ بِـهِ بـَأْسٌ، وَالَّـذِيـنَ كـَرِهُـوهُ قَـالُـوا إنمـا بـعت الألـف 

 .( ٤بالتسعمائة"(

اتـفق الـفقهاء: عـلى عـدم وجـوب أداء الـديـن الـنقدي المـؤجـل قـبل حـلول أجـله، ولـو أدى صـح وبـرئـت بـه الـذمـة، لأن 

الأجل حق المدين فله إسقاطه ويجبر الدائن على القبول. 

ـل إذَا قـَـضَاهُ قَــبْلَ حُــلُولِ الأَْجَــلِ يُــجبَْرُ الــطَّالِــبُ؛ لأَِنَّ الأجََْــلَ حـَـقُّ المـَْـدِيــنِ فَــلَهُ أَنْ  قــال الــزيــلعي: "الــدِّيــن المُْــؤجََـّ

 .( ٥يُسْقِطَهُ"(

)، لأَِنَّ الحَْـقَّ فِـي  ٦وعـند المـالـكية: «وَمَـنْ عَـلَيْهِ دَنَـانِـيرُ أَوْ دَرَاهِـمُ مِـنْ بَـيْعٍ أَوْ قَـرْضٍ مـُؤَجَّـلٍ فـَلَهُ أَنْ يُعَجِّـلَهُ قَـبْلَ أَجـَلِهِ"(

الأَْجَـلِ لَـهُ فـَإِذَا أَسـْقَطَ حـَقَّهُ لَـزِمَ المـُْقْرِضَ قـَبُولـُهُ وَأجُْـبِرَ عـَلَى ذَلـِكَ، (...)، فـَيَجِبُ عَـلىَ صَـاحِـبِهَا قَـبُولـُهَا قَـبْلَ 

)، ولـيس لـه أن يـقصد بـالـتأجـيل مـقاصـد ربـحية لأنـه يـعد مـن قـبيل قـرض جـر نـفع، و"لاَ يَـجُوزُ لَـهُ أَنْ يَـقْصِدَ  ۷أجََـلِهَا"(

)، لهذا يجبر على قبول القرض قبل حلول وقت استيفائه.  ۸النَّفْعَ بمَِا أَقْرَضَ"(

وقـد لا يـقبل الـدائـن حـقه طـمعا فـي ارتـفاع قـيمة الـقرض، "لأن ذلـك فـي الـغالـب تـرصـد بـه الأسـواق ويـتحين فـيه 

 ،( ۹الأحــايــين، فللمشــتري غــرض صــحيح فــي تــأخــير ذلــك إلــى وقــته لــينتفع بــالــربــح فــيه بــخلاف المــقرض"(

) فتاوى السبكي، ج1 ص340. )١
) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد الدسوقي، ج3 ص44. )٢

) بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثماني، ج1 ص31، دار القلم - دمشق. )٣
) الاستذكار: ابن عبد البر،ج6 ص489- 490، دار الكتب العلمية – بيروت، ط. الأولى، 1421هـ – 2000م. )٤

) تبيين الحقائق الزيلعي، ج4 ص149، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ط. الأولى، 1313هـ. )٥
)الفواكه الدواني، النفراوي، ج2 ص91-92، دار الفكر، (بدون: ط)، 1415هـ - 1995م. )٦

) حــــاشــــية الــــعدوي عــــلى شــــرح كــــفايــــة الــــطالــــب الــــربــــانــــي: الــــصعيدي الــــعدوي، ج2 ص166- 167، دار الــــفكر – بــــيروت، (بــــدون ط)،  )٧
1414هـ - 1994م، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي.

) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي، ج2 ص167. )٨
)السابق نفسه. )٩
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فـمقاصـده إرفـاقـيَّة لا ربـحيَّة، وعـليه مـتى كـان الـتغيُّر مـحققا والمخـاطـر مـعلومـة كـحصول انهـيار اقـتصادي أو ظـهور 

مؤشراته ومبشراته صح إجبار الدائن على أخذ حقه، وهذا الإجبار أجراء وقائي حماية للمدين وتدبيرا للمخاطر.  

قــال الــشافــعيُّ: «فَــإِنْ دَعَــاهُ إلَــى أَخْــذِهِ قَــبْلَ محَِــلِّهِ، وَكَــانَ حـَـقُّهُ ذَهـَـبًا أَوْ فـِـضَّةً أوَْ نـُـحَاسًــا أَوْ تِــبرًْا أَوْ عَــرَضـًـا غـَـيْرَ 

مَـأْكُـولٍ، ولَاَ مَشـْرُوبٍ، ولَاَ ذِي رُوحٍ يَـحْتَاجُ إلـَى الْـعَلَفِ أَوْ الـنَّفَقَةِ جـَبَرْتُـهُ عـَلَى أَخْـذِ حـَقِّهِ مِـنهُْ إلَّـا أَنْ يُـبْرِئَـهُ؛ لأَِنَّـهُ 

)، وهـذه الـزيـادة المـضافـة هـي قـيمة الـزمـن إلا أنـها لـيس لـها ثـمن وإلا  ۱قَـدْ جَـاءَهُ بِـحَقِّهِ وَزِيَـادَةِ تَـعجِْيلِهِ قَـبْلَ مَحِـلِّهِ"(

كانت ربا. 

)، مـعتبريـن  ۲وعـند الحـنابـلة: «الأَْجَـلَ حـَقٌّ لمَِـنْ عـَلَيهِْ الـدَّيـْنُ. فـَإِذَا قَـدَّمـَهُ فَـقَدْ أَسـْقَطَ حـَقَّهُ فَـسَقطََ كـَسَائِـرِ الحُْـقُوقِ"(

بذلك إبراء الذمة وأن الزمن حق للمقترض له إسقاطه، بخلاف المالكية فقد كان لهم حظ في تقصيد الدائن. 

وبناء على هذا اختلف الفقهاء في الوضع للتعجيل إلى قولين وهو ما سيظهر من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: منع الوضع مقابل التعجيل 

)، والـصحيح عـند الحـنابـلة، قـولـهم:  )، والـشافـعية( )، والمـالـكية( ٥الـقول بـالمـنع هـو مـذهـب الجـمهور، وهـم الحـنفية( ٤ ۳

«ولـو صـالـح عـن المـؤجـل بـبعضه حـالا: لـم يـصح، هـذا المـذهـب، نـقله الجـماعـة عـن الإمـام أحـمد. وعـليه جـماهـير 

 ،( ٦الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره"(

ولمـا فـي مـصنف عـبد الـرزاق مـن طـريـق سـفيان عـن عـمرو بـن ديـنار عـن أبـي المـنهال عـبد الـرحـمن بـن مـطعم سـألـت ابـن 

عـمر قـلت: لـرجـل عـليَّ ديـن، فـقال لـي: عَجِّـل لـي وأضـع عـنك؟، فـنهانـي عـنه، وقـال: (نهـى أمـير المـؤمـنين - يـعني 

 .( ۷عمر - أن نبيع العين بالدين)(

دليل المانعين:  

) الأم: الشافعي، ج3 ص140، دار المعرفة – بيروت، (بدون: ط) 1410هـ/1990م. )١
) دقـــائـــق أولـــي الـــنهى لشـــرح المـــنتهى المـــعروف بشـــرح مـــنتهى الإرادات، الـــبهوتـــى الـــحنبلي، ج2 ص600، عـــالـــم الـــكتب، ط. الـــثانـــية،  )٢

1414هـ - 1993م.
)المبسوط: السرخسي، ج13 ص126، دار المعرفة – بيروت، (بدون: ط)، 1414هـ - 1993م. )٣

) حــاشــية الــعدوي عــلى شــرح كــفايــة الــطالــب الــربــانــي، ج2 ص165، ومــنح الجــليل شــرح مــختصر خــليل: محــمد بــن أحــمد بــن محــمد  )٤
عليش، ج9 ص82، دار الفكر – بيروت، (بدون: ط)، 1409هـ - 1989م.

) حاشيتا قليوبي وعميرة، ج2 ص386، دار الفكر – بيروت، (بدون ط)، 1415هـ-1995م. )٥
)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، ج5 ص236، دار إحياء التراث العربي، ط. الثانية، (بدون: ت). )٦

)السنن الكبرى: البيهقي، جماع أبواب السلم، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، رقم: 11140، ج6 ص47. )٧
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- مـا روي عـن المِْـقْداَدِ بْـنِ الأَْسـْوَدِ قَـالَ: أَسْـلَفْتُ رَجـُلاً مِـائـَةَ دِيـنَارٍ، ثُـمَّ خـَرَجَ سَـهْميِ فِـي بـَعَثٍ بَـعَثَهُ رَسُـولُ اللهِ صـلى 

الله عـليه وسـلم فَـقُلتُْ لَـهُ: عَجِّـلْ لـِي تِـسعِْينَ ديِـنَاراً وَأَحُـطُّ عَشَـرَةَ دَنَـانِـيرَ، فَـقَالَ: نَـعَمْ، فَـذَكَـرَ ذَلِـكَ لِـرَسُـولِ اللهِ صـلى الله 

 .( ۱عليه وسلم، فَقَالَ: (أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ)(

- ومـن أقـوال الـصحابـة: عَـنْ أَبِـي صَـالِـحٍ، مَـوْلَـى الـسَّفَّاحِ، أَنَّـهُ قَـالَ: (بـِعْتُ بـَزًّا لـِي مِـنْ أَهْـلِ الـسوق, إِلَـى أَجـَلٍ، ثُـمَّ 

أَرَدْتُ الخـُْرُوجَ إِلـَى الْـكُوفـَةِ، فـَعَرَضُـوا عَـليََّ أَنْ أَضـَعَ عَـنْهُمْ، وَيَـنْقُدُونِـي، فَـسَألَْـتُ عَـنْ ذَلِـكَ زيَـْدَ بْـنَ ثَـابِـتٍ فَـقَالَ: لاَ 

 .( ۲آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلاَ تُوكِلَهُ)(

ا نخَْـرُجُ بِـالـتِّجَارَةِ إِلَـى أرَْضِ الْـبصَْرَةِ وَإِلَـى الـشَّامِ، فَـنَبِيعُ  عَـنْ قَـيْسٍ، مـَوْلَـى ابْـنِ يَـامـِينَ قَـالَ: سَـأَلـْتُ ابْـنَ عُـمَرَ فَـقُلْتُ: إنَِـّ

بِنَسـِـيئَةٍ، ثُــمَّ نُــرِيــدُ الخُْــرُوجَ، فَــيَقوُلـُـونَ: ضَــعوُا لـَـنَا وَنُــنْقِدَكـُـمْ، فَــقَالَ: (إِنَّ هـَـذَا يَــأْمـُـرُنـِـي أنَْ أفُْــتِيَهِ أنَْ يَــأْكُــلَ الــرِّبَــا 

). فهـذه الآثـار تـدل عـلى حـرمـة  مَا أَسـْتَفْتيِكَ) قـَالَ: فَـلاَ( ۳وَيَـطْعَمَهُ، وَأَخَـذَ بـِعَضُدِي ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ، فَـقُلْتُ: إِنَـّ

التعجيل مقابل الحط من الدين. 

وقـال مـالـك: "وَالأَمْـرُ المَْـكْرُوهُ والَّـذِي لاَ اخْـتِلاَفَ فِـيهِ عِـندَْنَـا: أَنْ يَـكوُنَ لِـلرَّجُـلِ عَـلَى الـرَّجـُلِ الـدَّيْـنُ إِلـَى أَجَـلٍ، 

ـذِي يُــؤَخِّــرُ دَيْــنَهُ بَــعْدَ مَحِــلِّهِ عَــنْ  فَــيَضَعُ عـَـنْهُ الــطَّالِــبُ، وَيُعَجِّــلُهُ المـَْـطْلُوبُ، قــال مــالــك: وَذَلـِـكَ عـِـنْدَنَــا بمَِــنْزِلـَـةِ الَـّ

)، وفـي المـدونـة أن "مـالـكا قـال فـي الـديـن يـكون  ٤غَـرِيمِـهِ، وَيَـزِيـدُهُ الـْغرَِيمُ فِـي حـَقِّهِ، فَهَـذَا الـرِّبـَا بِـعَيْنِهِ لاَ شـَكَّ فـِيهِ"(

)، اسـتدل بـالـقياس عـلى الـزيـادة مـقابـل  ٥عـلى الـرجـل إلـى أجـل فـيقول ضـع عـني وأعجـل لـك إن ذلـك لا يـجوز"(

الأجل. 

قـال ابـن عـبد الـبر: "قـَدْ بـَيَّنَ مَـالـِكٌ - رحَـِمَهُ الـلَّهُ - أَنَّ مـَنْ وَضَـعَ مِـنْ حـَقٍّ لـَهُ لَـمْ يَحـِلَّ أَجـَلُهُ يَسـْتَعْجِلُهُ فَـهُوَ بمَِـنْزِلَـةِ مَـنْ 

أخََـذَ حَـقَّهُ بـَعْدَ حُـلُولِ أَجـَلهِِ لِـزِيَـادَةٍ يَـزْدَادُهـَا مِـنْ غَـرِيمِـهِ لِـتَأْخِـيرِهِ ذَلِـكَ لأنََِّ المَْـعْنَى الجَْـامِـعَ لَـهُمَا هُـوَ أَنْ يَـكُونَ بِـإِزَاءِ 

لُ الـدَّيـْنَ قَـبْلَ مَحـِلِّهِ  الأَْمَـدِ الـسَّاقِـطِ وَالـزَّائـِدِ بَـدلَاً وَعـِوَضًـا يـَزْدَادُهُ الَّـذِي يـَزِيـدُ فـِي الأَْجَـلِ وَيَـسْقطُُ عـَنِ الَّـذِي يعَُجِـّ

) الـــسنن الـــكبرى: الـــبيهقي، جـــماع أبـــواب الســـلم، بـــاب: لا خـــير فـــي أن يعجـــله بشـــرط أن يـــضع عـــنه، رقـــم: 11141، ج6 ص47، فـــي  )١
اسناده ضعف.

) الموطأ: كتاب: البيوع، باب: الربا في الدين، رقم: 2478، ج4 ص970. )٢
) المصنف: عبد الرزاق، كتاب: البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14368، ج8 ص74. )٣

) الموطأ: مالك، كتاب البيوع، باب: الربا في الدين، رقم: 2481، ج4 ص971. )٤
) المدونة: مالك بن أنس، ج3 ص34. )٥
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)، أخـذا بـقياس الشـبه، كـما  ۱فهََـذَانِ وَإِنْ كَـانَ أَحـَدُهـُمَا عَـكْسَ الآْخَـرِ فَـهُمَا مـُجْتَمِعَانِ فِـي المَْـعْنَى الَـّذِي وَصـَفْنَا"(

قـال ابـن رشـد: "عُـمْدَةُ مَـنْ لَـمْ يُجِـزْ ضَـعْ وَتَعَجَّـلْ: أَنَّـهُ شَـبِيهٌ بِـالـزِّيَـادَةِ مـَعَ الـنَّظِرَةِ المجُْْـتَمَعِ عَـلَى تحَْـرِيمِـهَا، وَوَجْـهُ 

ـا حـَـطَّ عَــنْهُ الــزَّمَــانَ؛ حَــطَّ عَــنْهُ فـِـي مُــقَابـَـلَتِهِ  شَــبَهِهِ بِــهَا أَنَّــهُ جَــعَلَ لـِـلزَّمـَـانِ مـِـقْدَارًا مـِـنَ الــثَّمَنِ بـَـدَلاً مـِـنْهُ، ولمََـّ

).فمنعه المالكية لأن الوضع مقابل التعجيل يقابل الزيادة مقابل التأجيل وهذا عين الربا.  ۲ثَمَنًا"(

ونــقل الــزيــلعي: "أن الإحِْْــسَانَ مـَـتَى وجُـِـدَ مِــنْ أحََــدِ الجـَْـانِــبَينِْ يَــكُونُ تـَـبَرُّعًــا، وَإِنْ وُجِــدَ مِــنْ الجَْــانـِـيَينِْ يـَـكُونُ 

)، فهو من باب مقابله الزمن بالمال.  ۳مُعَاوَضَةً"(

هُ تَـرَكَ بـَعْضَ المِْـقْداَرِ لـَيَحْصُلَ الحـُْلُولُ فِـي الْـبَاقـِي، وَالـصِّفَةُ بِـانْـفِرَادِهَـا لاَ  قـال زكـريـا الأنـصاري: "يـَبطُْلُ ذلـك؛ لأَِنَـّ

)، وقـد سـبق الإشـارة إلـى كـلام ابـن رشـد فـي جـعل  ٤تُـقَابَـلُ بِـعِوَضٍ، ولَأَِنَّ صِـفَةَ الحُْـلُولِ لاَ يَـصِحُّ إلحَْـاقُـهَا بـِالمُْـؤَجَّـلِ"(

قيمة للزمن يحصل في مقابله الزمن بجزء من الثمن. 

الاعـتراض عـلى المـانـعين: بـالـقول بـأن الـوضـع لـلتعجيل فـي مـعنى الـربـا غـير مسـلَّم بـه، لأن الـربـا يـتضمن الـزيـادة فـي 

الأجــل والــديــن، وذلــك إضــرار مــحض بــالــغريم ومــسألــتنا تــتضمن بــراءة ذمــة الــغريم مــن الــديــن وانــتفاع صــاحــبه بمــا 

يتعجــله، كــما هــو واضــح مــن كــلام ابــن الــقيم، إن الــقول بمــنع الــوضــع لــلتعجيل قــول بــقياس الشــبه عــلى ربــا 

)، وقياس الشبه ضعيف، إن الوضع والتعجيل ربا مناطه الزيادة مقابل الأجل.  ٥الجاهلية(

المطلب الثاني: جواز الوضع مقابل التعجيل 

الـقول بـالجـواز: هـو روايـة عـن أحـمد،"وفـي الإرشـاد، والمـبهج (...) قـولـه: (وإن وضـع بـعض الحـال، وأجـل 

)، وهـو قـول ابـن عـباس، سـُئِلَ عَـنِ الـرَّجُـلِ يَـكُونُ لـَهُ الحَْـقُّ عَـلَى الـرَّجُـلِ إِلَـى  ٦بـاقـيه: صـح الإسـقاط دون الـتأجـيل)(

)، وقـال بـه إبـراهـيم الـنخعي: "وَكَـانَ إبـْرَاهِـيمُ  )( لْ لِـي وَأَضـَعُ عَـنْكَ، فَـقَالَ: (لاَ بـَأْسَ بِـذَلِـكَ ۷أجََـلٍ، فَـيَقُولُ: عجَِـّ

) الاستذكار: ابن عبد البر، ج6 ص488. )١
) بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد، ابـن رشـد الـحفيد، ج3 ص162، بـتصرف، دار الحـديـث – الـقاهـرة، (بـدون: ط)، 1425هـ - 2004  )٢

م.
لْبِيِّ: الزيلعي، ج5 ص41. ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ )٣

)أسنى المطالب في شرح روض الطالب: أبو يحيى السنيكي، ج2 ص216، دار الكتاب الإسلامي. )٤
) قـياس الشـبه فـي الاصـطلاح: تــردد فــرع بــين أصــلين شــبهه أي الــفرع "بــأحــدهــما" أي بــأحــد الأصــلين "فــي الأوصــاف" المــعتبرة  )٥
فــي الشــرع "أكــثر" مــن الآخــر؛ فــإلــحاق الــفرع بــأحــد الأصــلين الــذي شــبهه بــه أكــثر: هــو قــياس الشــبه، انــظر: شــرح الــكوكــب المــنير: ابــن 

النجار الحنبلي، ج4 ص187، مكتبة العبيكان، ط. الثانية، 1418هـ - 1997م.
)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، ج5 ص236. )٦

) الـــــسنن الـــــكبرى: الـــــبيهقي، جـــــماع أبـــــواب الســـــلم، بـــــاب: لا خـــــير فـــــي أن يعجـــــله بشـــــرط أن يـــــضع عـــــنه، رقـــــم: 11140، ج6 ص47،  )٧
ومصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14360.
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)، وهـو اخـتيار ابـن تـيمية قـال: "وَيـَصِحُّ الـصُّلْحُ عـَنْ المـُْؤَجَّـلِ بِـبَعْضِهِ حَـالاًّ،  ۱الـنَّخَعيُِّ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ -: يُـجَوِّزُ ذَلـِكَ"(

)، أورده  )، وابـن الـقيم فـي المـثال الـسادس والعشـريـن وفـيه: «الـصلح عـن الـديـن بـبعضه"( )" ۳وهَُـوَ رِوَايَـةٌ عـَنْ أحَْـمَدَ ۲

 .( ٤عن الشوكاني في السيل الجرار(

دليل المجيزين: 

قــال ابــن رشــد: وَعُــمدَْةُ مَــنْ أَجَــازَ مَــا روُِيَ عـَـنِ ابـْـنِ عـَـبَّاسٍ: (أَنَّ الــنَّبِيَّ صــلى الله عــليه وســلم لمََّــا أَمَــرَ بِــإِخْــرَاجِ بَــنِي 

كَ أَمَـرْتَ بِـإِخـْرَاجـِنَا، وَلـَنَا عَـلَى الـنَّاسِ دُيُـونٌ لـَمْ تحَِـلَّ، فَـقَالَ  الـنَّضيِرِ جَـاءَهُ نـَاسٌ مـِنْهُمْ، فَـقَالُـوا: يَـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، إِنَـّ

)، ومــناط الخــلاف وســببه: «مـُـعَارَضَــةُ قِــيَاسِ الشَّــبَهِ لِهَــذَا  ـلُوا)( ٥رَسُــولُ الــلَّهِ صــلى الله عــليه وســلم: ضَــعُوا وَتَعَجَـّ

 .( )، وقال ابن عباس: (إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي وَأَنَا أَزِيدُكَ وَلَيْسَ، عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ)( ۷الحَْدِيثِ"( ٦

كـذلـك ممـا اسـتدلـوا بـه عـلى الجـواز مـا قـالـه ابـن الـقيم: "هـذا ضـد الـربـا، فـإن ذلـك [الـربـا] يـتضمن الـزيـادة فـي الأجـل 

والـديـن، وذلـك إضـرار مـحض بـالـغريم، ومـسألـتنا تـتضمن بـراءة ذمـة الـغريم مـن الـديـن، وانـتفاع صـاحـبه بمـا يتعجـله 

فـكلاهـما حـصل لـه الانـتفاع مـن غـير ضـرر، بـخلاف الـربـا المجـمع عـليه، فـإن ضـرره لاحـق بـالمـديـن، ونـفعه مـختص بـرب 

الـديـن، فهـذا ضـد الـربـا صـورة ومـعنى؛ ولأن مـقابـلة الأجـل بـالـزيـادة فـي الـربـا ذريـعة إلـى أعـظم الـضرر، وهـو أن يـصير 

الـدرهـم الـواحـد ألـوفـاً مـؤلـفة، فتشـتغل الـذمـة بـغير فـائـدة، وفـى الـوضـع والـتعجيل تتخـلص ذمـة هـذا مـن الـديـن، 

ويـنتفع ذاك بـالـتعجيل لـه، كـذلـك أن لـلشارع لـه تـطلع إلـى بـراءة الـذمم مـن الـديـون، وسـمى الـغريم المـديـن: أسـيراً فـفي 

 .( ۸براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر"(

وقـال الـشوكـانـي: "إذا حـصل الـتراضـي عـلى هـذا فـليس فـي ذلـك مـانـع مـن شـرع ولا عـقل؛ لأن صـاحـب الـديـن قـد 

رضـي بـبعض مـالـه وطـابـت نـفسه عـن بـاقـيه، وهـو يـجوز أن تـطيب نـفسه عـن جـميع ذلـك المـال، وتـبرأ ذمـته مـن هـو 

)، لحـديـث (عـبد الله بـن كـعب بـن مـالـك، أخـبره، عـن أبـيه: أنـه تـقاضـى ابـن أبـي حـَدْرَد  ۹عـليه فـالـبعض بـالأولـى"(

)المبسوط: السرخسي، ج21 ص31. )١
) الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج5 ص396، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 1408هـ - 1987م. )٢

) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، ج5 ص328، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان. )٣
) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني، ج1 ص552، دار ابن حزم، ط. الأولى، (بدون: ت). )٤

) الـسنن الـكبرى: الـبيهقي، جـماع أبـواب السـلم، بـاب: مـن عجـل لـه أدنـى مـن حـقه قـبل محـله فـقبله ووضـع عـنه طـيبة بـه أنـفسهما، رقـم:  )٥
11136، ج6 ص46، مسند وفي إسناده ضعف.

) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، ج3 ص162، بتصرف.  )٦
) المصنف: عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل، رقم: 14362، ج8 ص72. )٧
) إغاثة اللهفان: ابن قيم الجوزية،ج2 ص13، مكتبة المعارف، الرياض، تحقيق: محمد حامد الفقي. )٨

) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني، ج1 ص552. )٩
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دَيـنًا كـان لـه عـليه فـي عهـد رسـول الله ففي المسجـد، فـارتـفعت أصـواتـهما حـتى سـمعها رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم وهـو فـي بـيته، فخـرج إلـيهما رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى كـشف سـجف حجـرتـه، ونـادى كـعب بـن 

مـالـك، فـقال: (يـا كـعب)، فـقال: لـبيك يـا رسـول الله، (فـأشـار إلـيه بـيده أن ضـع الشـطر مـن ديـنك)، قـال كـعب: 

)، فهـذا أقـوى الأدلـة «عـلى جـواز  ۱قـد فـعلت يـا رسـول الله، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (قـم فـاقـضه))(

راضـي هـو المـناط فـي نـقل الأمـوال مـن بـعض الـعباد إلـي بـعض  )، وبهـذا تـقرر أن "الـتَـّ ۲الـتعجيل بشـرط حـط الـبعض"(

)؛ لأن ضـروب الآثـام والـفواحـش  ۳(...) إذا كـانـت عـلى وفـق مـا يـسوغـه الشـرع وإلا فـلا يـثبت الحـكم مـن الأصـل"(

تأتي عن رضا. 

وقـال الـزيـلعي: "إحْـسَانٌ فِـي الْـقَضَاءِ بِـالـتَّعْجِيلِ وَإِحْـسَانٌ مِـنْ صَـاحِـبِ الـدَّيـْنِ فِـي الاِقْـتِضَاءِ بِحَـطِّ بَـعْضِ حَـقِّهِ لَـكِنَّا 

)، وإلا فهو ربا.  ٤نَقُولُ هَذَا حَسَنٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا"(

الاعـتراض عـلى المجـيزيـن:بحـديـث بـني الـنظير إسـناده ضـعيف لـكثرة الاحـتمالات المـتطرقـة إلـيه، و"وقـائـع الأعـيان 

 .( ٥إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال"(

وأن مـا ثـبت فـي واقـعة بـني الـنظير كـانـت قـبل تحـريم الـربـا، و"لاَ حـُجَّةَ فِـيهِ عـِندَْنـَا لمَِـنْ ذَهـَبَ إِلـَى إِطْـلاَقِ ذَلـِكَ عَـلَى مَـنْ 

ذهََـبَ إِلَـى كَـرَاهَـتِهِ؛ لأَِنَّـهُ قَـدْ يَـجُوزُ أَنْ يَـكُونَ كَـانَ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم مَـا كـَانَ مِـنْهُ مِـنْ ذَلِـكَ قَـبْلَ 

تحَْــرِيمِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ الــرِّبَــا، ثُــمَّ حُــرِّمَ الــرِّبَــا بَــعْدَ ذَلِــكَ فَحُــرِّمَــتْ أَسْــبَابـُـهُ، وَهَــذِهِ مَــسْأَلَــةٌ فِــي الْــفِقْهِ جَــلِيلَةُ المِْــقْدَارِ 

). فحـرم لـلتذرع بـه إلـى الـربـا،  ٦(...)، وهَِـيَ حَـطيِطَةُ الـْبَعْضِ مِـنَ الـدَّيْـنِ المُْـؤجََـّلِ، لِـيَكُونَ سَـببًَا لـِتَعْجيِلِ بَـقِيَّتِهِ"(

وتسبب إليه. 

الخلاصة: 

- إن ســبب الخــلاف وجــوهــره كــما أشــار ابــن رشــد: هــو تــعارض قــياس الــزيــادة لأجــل الــنظرة المجــمع عــلى تحــريمــها، 

بحـديـث "ضـعوا وتعجـلوا"، والـعلة هـو جـعل لـلزمـن قـيمة ومـقدارا مـن الـثمن، لأنـه فـي الأصـل كـلما زاد فـي الـزمـن 

) صحيح البخاري، كتاب الطلح، باب الصلح بالدين والعين، رقم: 2710. )١
) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني، ج1 ص552. )٢

)المصدر السابق، ج1 ص550 )٣
لْبِيِّ: الزيلعي، ج5 ص42. ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ )٤

)الأشباه والنظائر، السبكي، ج2 ص143، دار الكتب العلمية، 1411هـ- 1991م. )٥
) شرح مشكل الآثار: الطحاوي، ج11 ص62، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، والاستذكار: لابن عبدالبر، ج6 ص491. )٦
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زاد فــي الــعوض، وفــي الــفرع كــلما حــط مــن الــزمــن كــلما حــط فــي الــعوض، فــمن قــدم الــقياس عــلى الحــديــث قــال 

بالتحريم، ومن قدم الحديث على القياس قال بالجواز. 

- إن أخـذ عـوض مـن المـقترض مـقابـل تـعجيل بـقية الـقرض بـاشـتراطـه أو الـنص عـليه فـي عـقد الـقرض حـرام عـند أئـمة 

المذاهب الأربعة؛ لأن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة؛ ولأن المعطي جعل للزمان مقداراً من الثمن. 

- رغـب الإسـلام بـالـتعاون عـلى الـبر والـتقوى والـسعي فـي تـنفيس كـربـات الـناس، وحـث الـدائـن بـالإنـظار المـديـن 

المعســر أو الــوضــع عــنه، وقــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مــن أنــظر معســرًا أو وضــع عــنه، أظــله الله فــي 

 .( ۱ظله(

ومـن هـذا الحـديـث وغـيره نـقول إن الـوضـع إذا وقـع مـن الـدائـن عـلى وجـه المـعروف والـرفـق، وهـو لا يـكون إلا 

كـذلـك، أو رغـب المـديـن إلـى الـدائـن أن يـضع عـنه مـن غـير اشـتراط فـهو يـلتحق بـباب الـقربـات، وإن وقـع الـوضـع 

على وجه الاشتراط من المدين على الدائن فهذا يلحق بالربا المحرم. 

- وإذا حـصل الـتراضـي فـليس فـي ذلـك مـانـع؛ لأن صـاحـب الـديـن قـد رضـي بـبعض مـالـه وطـابـت نـفسه عـن بـاقـية، 

ـة المــديــن بــالأولــى، وهــنا يظهــر لــنا كــيف تــتغيَّر الــقيمة  ويــجوز أن تــطيب نــفسه عــن جــميع ذلــك المــال، وتــبرأ ذمَـّ

الشرائية في مسألة الوضع مقابل التعجيل. 

- إضـافـة إلـى ذلـك أن الإشـكال الحـاصـل هـو فـي حـمل هـذه المـعامـلة؛ هـل عـلى الأفـراد أو عـلى الـتركـيب، أي هـل 

المـعامـلة ديـن فـي أول ثـم سـداد لـلديـن قـبل حـلولـه، فـإن كـان ذلـك كـذلـك فهـي مـسألـة واحـدة فـقط مـفردة غـير مـركـبة، 

أو أنـها مـركـبة مـن ديـن فـي الـبدايـة وانتهـت بـبيع؟ فـعلى الأولـى جـائـز الـوضـع لـلتعجيل، وعـلى الـثانـية فـغير جـائـز. 

والـذي أراه أنـه لابـد مـن اعـتبار نـية الـطرفـين ومـقاصـدهـما حـتى نحـمل المـعامـلة عـلى الإفـراد أو الـتركـيب وحـاصـل هـذا 

ما فسره ابن عبد البر في مطلع المسالة. 

المبحث الثالث: تغيُّر القيمة الشرائية في العوض المالي عن المطل 

أداء الـديـن عـلى الـوصـف الـذي ثـبت فـي قـولـه تـعالـى: ﴿وَإِن كُـنتُمْ عـَلَى سَـفَرٍ ولََـمْ تجَِـدُوا كَـاتِـبًا فـَرِهَـانٌ مَّـقْبُوضَـةٌ ۖ 

فَـإِنْ أَمِـنَ بـَعْضُكُم بَـعْضًا فَـلْيُؤَدِّ الَّـذِي اؤْتمـُِنَ أَمَـانَـتَهُ وَلـْيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ ۗ وَلاَ تَـكْتُمُوا الـشَّهَادَةَ ۚ وَمَـن يَـكْتمُْهَا فَـإِنَّـهُ آثِـمٌ 

قَـلْبهُُ ۗ وَالـلَّهُ بمَِـا تَـعْمَلُونَ عَـلِيمٌ﴾ الـبقرة: ۲۸۳، فـرض بـالإجـماع؛ وهـو يـعتبر كـما قـال بـعض الـفقهاء مـن الحـوائـج 

) صحيح مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم، 3006. )١
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الأصـلية، وإذا كـان الـديـن حـالا فـإنـه يـجب أداؤه عـلى الـفور عـند الـطلب، ويـقال لـه الـديـن المعجـل وذلـك مـتى كـان 

قـادرا عـلى الأداء للحـديـث، عَـنْ أَبِـي هُـرَيـْرَةَ، أنََّ رَسـُولَ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مَـطْلُ الْـغَنِيِّ ظُـلْمٌ، وَإِذَا أُتْـبِعَ 

)، أمـا إذا كـان الـديـن مـؤجـلا فـلا يـجب أداؤه قـبل حـلول الأجـل، لـكن لـو أدي قـبله  ۱أحََـدُكُـمْ عـَلَى مـَليِءٍ فـَليَْتْبَعْ)(

صح وبرئة ذمة المدين. 

ومـن فـي ذمـته ديـن حـال، وكـان قـادرا عـلى الأداء بـلا عـذر، وقـد طـلب الـدائـن ديـنه، وجـب عـليه الـوفـاء، وإلا فـيعتبر 

)، ويسـتحق الـعقوبـة لـظلمه، لـقول  )( ۲مـماطـلا، وهـو ظـالـم، لـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـطْلُ الـغَنِيِّ ظُـلمٌْ

 .( )، وهذا باتفاق( ٤النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)( ۳

والـفقهاء مـتفقون كـذلـك عـلى وجـوب اتـخاذ الـوسـائـل الـتي تحـمل المـديـن المـوسـر عـلى الـوفـاء، سـواء أكـان ذلـك بـبيع 

 .( ٥ماله أو حبسه أو ضربه أو غير ذلك من الوسائل، ومختلفون على بعضها(

وإذا كـان المـلتزم مـوسـراً غـنيًّا حـال الأداء إلا أنـه صـار يمـاطـل صـاحـب الحـق حـتى تـغيَّرت الأسـعار؛ سـواء انـخفضت 

الـقيمة الشـرائـية لـلعملات، أو انـخفض سـعر الـعين المـالـية كـديـون السـلم، أو تـغيرت تـكالـيف الخـدمـات والمـنافـع، 

فـمماطـلة مـن عـليه الحـق لمـن لـه الحـق ظـلم وعـدوان، بـحق المـدائـن وبـحق المحـتاجـين لأن هـذا السـلوك يـؤدي إلـى الـتخوف 

مـن الإقـراض وتـقليله، والحـيلولـة دون تحـقيق مـقاصـده، وقـد يـصل إلـى مـنعه فـي عـرف المـقرضـين، فـتنعدم الـثقة بـين 

الـناس وتـسوء أخـلاقـهم،لهـذا كـان مـطل الـغني مـوجـب لحـل عـرضـه وعـقوبـته. فـمن الـعقوبـات الـتي اخـتلف فـيها 

العلماء؛ تعويض الدائن عن الضرر الناتج بالتأخير. 

المطلب الأول: القائلون بجواز التعويض 

)، إلـى الـقول بـالـتعويـض عـن المـنافـع الـفائـتة والـضرر الحـاصـل بسـبب الـتأخـر فـي  ٦ذهـب بـعض الـفقهاء المـعاصـريـن(

الوفاء. 

) صحيح البخاري، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: مطل الغني ظلم، رقم: 2400. )١
) سبق تخريجه. )٢

) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، رقم: 3628،ج5 ص473. )٣
) فـــــتح الـــــقديـــــر: ابـــــن الـــــهمام، ج7 ص239، وتـــــبصرة الـــــحكام، ابـــــن فـــــرحـــــون،ج2 ص313- 315، ومـــــغني المـــــحتاج: الشـــــربـــــيني، ج3  )٤

ص115، وكشاف القناع، ج3 ص418، 419.
) المصادر نفسها. )٥

) الشيخ مصطفى الزرقا، ويوسف القرضاوي، والضرير، وعبد الحميد السائح، وعلاء الدين زعتري. )٦
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قـال الـزرقـا: "مـبدأ تـعويـض الـدائـن عـن ضـرره نـتيجةً لـتأخـير المـديـن عـن مـوعـده مـبدأ مـقبول، ولا يـوجـد فـي نـص 

الشـريـعة وأصـولـها ومـقاصـدهـا الـعامـة مـا يـتنافـى مـعه بـل الـعكس، يـوجـد مـا يـؤيـده، واسـتحقاق هـذا الـتعويـض عـلى 

المـديـن مشـروط بـأن لا يـكون لـه مـعذرة شـرعـية فـي هـذا الـتأخـير، بـل يـكون مـليئاً ممـاطـلاً يسـتحق الـوصـف بـأنـه ظـالـم 

 .( ۱غاصب(

واشـترط عـلاء الـديـن زعـتري لجـواز الـتعويـض؛ أن يـوكـل ذلـك لـقرار الـقاضـي بـعد الاطـلاع عـلى تـقريـر أهـل الخـبرة 

 .( ۲بشأن تقدير الضرر الواقع على الدائن(

"فـإذا مـطل المـديـن دائـنه بـعد اسـتحقاق الـوفـاء وتـرتـب عـلى هـذا المـطل نـقص فـإنـه مـضمون لـصاحـب الحـق عـلى مـديـنه 

المـماطـل، وهـذا مـقتضى الـعدل والإنـصاف، فـالمـديـن يـضمن هـذا الـنقص بسـبب لـيه ومـطله، وصـاحـب الحـق يسـتحق 

الـزيـادة عـلى حـقه بـقدر مـنفعته المـتوقـعة مـن مـالـه لـو كـان بـيده، لأن مـديـنه المـماطـل أضـر بـه بحـرمـانـه مـن هـذه الـزيـادة، 

 .( ۳وإنما هي ضمان نقص سببه المماطلة"(

دليلهم: 

قـولـه تـعالـى: ﴿ يَـا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تـَأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُم بـَيْنَكُم بِـالـْبَاطـِلِ إلَِّـا أَن تـَكُونَ تجَِـارَةً عـَن تَـرَاضٍ مِّـنكُمْ ۚ وَلاَ 

تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: ۲۹. 

وقـولـه تـعالـى:﴿إِنَّ الـلَّهَ يـَأْمُـرُكُـمْ أَن تُـؤَدُّوا الأَْمـَانَـاتِ إِلىَٰ أَهْـلِهَا وَإِذَا حَـكَمتُْم بَـينَْ الـنَّاسِ أنَ تحَْـكُمُوا بِـالْـعَدْلِ ۚ إِنَّ 

اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ النساء: ٥۸. 

وقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ المائدة: ۱. 

ووجـه الـدلالـة: أن تـأخـير الـوفـاء عـن مـيعاده دون رضـا صـاحـب الحـق؛ مـن إخـلاف الـوعـد والإخـلال بـالأمـانـة وأكـل 

مـنفعة المـال بـالـباطـل، فـنتج عـن ذلـك حـرمـان صـاحـب الحـق مـن الاسـتفادة مـن حـقه دون مـبرر، فـلم يـكن مـن بُـدٍّ إلا أن 

 .( ٤يعوض صاحب الحق عن الخسر الذي ألحقه به"(

) صـيانـة المـديـونـات مـن الـتعثر فـي الـفقه الإسـلامـي، محـمد عـثمان شـبير، ج2 ص864، عـمان – الأردن – دار الـنفائـس، ط. الأولـى،  )١
1418هـ - 1998م.

) الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها: علاء الدين زعتري، ج1 ص445، دار الكلم الطيب. )٢
) بحوث في الاقتصاد الإسلامي: عبدالله بن سلمان المنيع،ج1 ص406-407، ط. الأولى، 1416هـ -1996م. )٣

) الخـــدمـــات المـــصرفـــية لاســـتثمار أمـــوال الـــعملاء وأحـــكامـــها فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، يـــوســـف بـــن عـــبدالله الشـــبيلي،ج2 ص260، رســـالـــة  )٤
دكتوراه – الرياض.
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واعـترض عـلى هـذا: بـقولـهم: صـحيح أن الـظلم واقـع والـضرر حـاصـل، لـكن بـأي دلـيل نجـبر كـل ضـرر يـلحقه الإنـسان 

بـغيره ظـلماً بـتعويـض مـالـي. وأن الـتأخـير أكـل لمـنفعة المـال بـالـباطـل خـلال مـدة المـماطـلة غـير مسـلم بـه؛ لأن قـابـلية 

 .( ۱النقود للزيادة أمر محتمل فلا تعتبر إذن منفعة محققة؛ أكلها المدين عدواناً حتى نطالبه بتعويض مالي(

 .( )، بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)( ۳واستدلوا( ۲

). واســتحقاق الــعقوبــة هــو  ٤وكــذلــك قــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (لَــيُّ الــواجِــدِ يحــل عِــرضَــه وعــقوبَــتَه)(

تعويض الدائن. 

)، وهـذا عـام فـي الـتأخـر وغـيره يـلزم الاسـتدلال بـه الـقول بـأن  ٥وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ ضَـرَرَ ولَاَ ضِـرَارَ)(

الضرر يُزال ولا يُزال إلا بالتعويض المقدر بقدره.  

واعـترض عـلى هـذا الاسـتدلال: أن الاسـتدلال عـلى جـواز الـتعويـض المـالـي غـير مسـلم، لأن الأئـمة فسـروا الـعقوبـة 

)، وأن الـتعويـض ربـا وإن لـم يـكن كـذلـك فـذريـعة إلـى الـربـا، وسـدُّ الـذرائـع يـجب الأخـذ بـه فـي مـثل  ٦بـالـتعزيـر والحـبس(

هذه الأمور. 
وأمـا الـضرر فـليس كـل ضـرر يـوجـب الـضمان، وأمـا الـذي يـوجـب الـضمان؛ الـضرر المـادي فـي الجـسم، والإتـلاف فـي 

المــال، أمــا الــضرر المــعنوي فــلا، لأن الــتعويــض هــو مــقابــلة مــال بمــال والامــتناع عــن الــوفــاء لــيس بمــال، لــذلــك ســعت 

الشــريــعة لــدرئــه بــالــعقوبــات والــزواجــر كــالحــبس والــتعزيــر، ولا اعــتراض عــلى أن الــعقوبــة هــنا لا تجــبر الــضرر، لأن 

العقوبات الشرعية زواجر وليست جوابر. 

وممـا اسـتدلـوا بـه:قـياس تـأخـير الـوفـاء بـالـديـن عـلى غـصب الـعين المـالـيَّة، بـجامـع حـجب المـال ومـنافـعه ظـلماً وعـدوانـاً، 

لأنـه عـدَّ كـالـغاصـب، فـلما كـانـت مـنافـع الـعين المـغصوبـة مـضمونـة عـند الـشافـعية والحـنابـلة، فـإن مـنافـع الـديـن الـذي 

أخره المدين المماطل مضمونة كذلك. 

) المرجع السابق، بتصرف. )١
) المرجع السابق، ج2 ص261-260. )٢

) سبق تخريجه. )٣

) سبق تخريجه. )٤
) سنن ابن ماجة، كتاب: الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم: 2340- 2341، ج2 ص430. )٥

) بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد: ابـن رشـد، ج4 ص68، والمجـموع شـرح المهـذب، الـنووي، ج13 ص273، دار الـفكر، والـدار السـلفية،  )٦
المدينة المنورة، (بدون: ت).

www.kie.university ( �  )103 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

واعـترض عـلى هـذا: بـأن قـياس الـتعويـض عـن الـتأخـير عـلى ضـمان مـنافـع الـعين المـغصوبـة قـياس مـع الـفارق، لأنـه 

يشـترط فـي المـنفعة الـتي تـضمن بـالـغصب أن تـكون مـالاً يـجوز أخـذ الـعوض عـنه، وذلـك بـأن يـكون المـغصوب مـن 

الأعـيان الـتي يـصح أن يـرد عـليها عـقد الإجـارة، أمـا إذا كـان المـغصوب نـقوداً فـلا تـصح إجـارتـها إجـماعـاً، فـلا يـضمن 

 .( ۱زيادة على مقدار المبلغ المغصوب مهما طالت مدة الغصب(

وفـي كـشاف الـقناع: "وَلاَ يَـضْمَنُ الْـغَاصِـبُ رِبْـحًا فَـاتَ بِـحبَْسِ مَـالِ تجَِـارَةٍ عَـنْ مَـالِـكِهِ مُـدَّةً يمُْـكِنُ أَنْ يَـرْبَـحَ فِـيهَا لأَِنَّـهُ 

 .( ۲لاَ وُجُودَ لَهُ"(

"وَلَــوْ رَدَّهُ أَيْ المَْــغْصُوبَ نَــاقِــصَ الْــقِيمَةِ بِسَــبَبِ الــرُّخْــصِ لــمْ يَــلْزمَْــهُ شَــيْءٌ لِــبَقَائِــهِ بِــحَالِــهِ، وَاَلَّــذِي فَــاتَ إنَّــمَا هُــوَ 

). فكيف يصح القياس على أصل جاء الفرع المقيس عليه على خلافه.  ۳رَغَبَاتُ النَّاسِ"(

كــذلــك ممــا اســتدلــوا بــه أن الأصــل فــي الشــروط الــصحة والــلزوم، لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم:(المُسْــلِمُونَ عِــنْدَ 

 .( ٤شُرُوطِهِمْ)(

)، واشــتراط  ـروُطِ وَلـَـكَ مـَـا شـَـرَطْــتَ)( ٥وقــال عــمر ابــن الخــطاب رضــي الله عــنه:(إِنَّ مـَـقَاطـِـعَ الحُــقُوقِ عِــنْدَ الشُـّ

)، وإن  ٦الـتعويـض عـلى المـديـن المـماطـل شـرط صـحيح لأنـه يـتفق مـع قـواعـد الشـريـعة ولـم يـرد نهـي عـنه بـخصوصـه(

الـقول بـأن الأصـل فـي الشـروط الـصحة لـيس عـلى إطـلاقـه، وإنمـا هـو مـقيد بـعدم مـعارضـته لـنصوص الشـريـعة، واشـتراط 

 .( ۷التعويض المالي يتعارض مع نصوص الشريعة المحرمة للربا فكان باطلاً(

المطلب الثاني: القائلون بمنع التعويض 

)، قـال زكـي الـديـن شـعبان: "وتـصويـر  ۸ذهـب فـريـق آخـر مـن المـعاصـريـن إلـى الـقول بـعدم جـواز الـتعويـض عـن الـضرر(

الـربـا الـذي حـرمـه الله عـلى هـذا الـوجـه يـدخـل فـيه بـلا ريـب الـفائـدة الـتي يـأخـذهـا الـدائـن فـي مـقابـل الـتأخـير فـي دفـع 

) مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص355- 256، وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتى، ج4 ص89. )١
) المصدر السابق، ج4 ص89. )٢

) مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، ج3 ص355. )٣
) صحيح البخاري، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، معلقاً، ج3 ص92. )٤

) المصدر السابق، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، معلقا. )٥
) صيانة المديونات من التعثر في الفقه الإسلامي: شبير، ج2 ص865- 866. )٦

) المرجع السابق، ج1 ص871. )٧
) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي: الشبيلي، ج2 ص271. )٨
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ثـمن المـبيع الـذي لـم يـدفـعه المشـتري عـند حـلولـه وهـي مـا أجـازهـا الـقانـون الـوضـعي وعـرفـت فـيه بـفائـدة الـتعويـض عـن 

 .( ۱التأخير في الوفاء بالالتزام"(

وقــال نــزيــه حــماد: "ومــا الــتعويــض المــالــي لــلدائــن فــي هــذا الــرأي إلا فــائــدة ربــويــة مــهما اخــتلفت الــتسميات 

وتـنوعـت مـقايـيس تـقديـره، ولا يحـل اسـتبدال الـتعويـض الـربـوي المسـتقى مـن الـنظام الـرأسـمالـي بـالمـؤيـدات 

 .( ۲الشرعية التي نص عليها الفقهاء"(

 .( ۳واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه)(

 .( ٤وقال ابن العربي: "بِأَنْ يَقُولَ: مَطَلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ بِأَنْ يُحْبَسَ لَهُ حَتَّى يُنْصِفَهُ"(

ووجـه الـدلالـة أنـه لـم يـرد عـلى عهـد رسـول الله قول الـصحابـة ممـن فسـر مـعنى الـعقوبـة بـالـتعويـض المـالـي، مـع أن المـماطـلة 

موجودة في كل عصر ومصر. 

)، فـجعل مـطل  ٥وعـنه قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَطْلُ الْـغَنِيُّ ظُـلْمٌ وإَِذَا أُحِـيلَ أحـدكـم عـلى مـلئ فـَلْيحَْتَلْ)(

 .( ٦الغني ظلما والظالم لا محالة مستحق العقوبة وهي الحبس لاتفاقهم عَلَى أنه لم يرد غيره(

واعـترض عـلى هـذا: بـأنـه إن لـم يـرد عـن أحـد مـن أهـل الـعلم الـقول بـتضمين المـديـن المـماطـل كـذلـك لـم يـرد عـن أحـد 

مـنهم أنـه مـنعه، والـنصوص فـي اعـتبار الـعقوبـة المـالـية ضـربـاً مـن الـتعزيـر صـريـحة وواضـحة ولا مـانـع مـن أن يـكون 

 .( ۷التعزير المالي منها(

واسـتدلـوا: بـأن الـتعويـض الـناجـم عـن الـتأخـير لا يخـرج مـن كـونـه ربـا نسـيئة محـرم، لأنـه عـبارة عـن مـقابـلة أجـل بمـال، 

وهذا الذي حرمته قواطع النصوص. 

واعترض: بأن التعويض عن التأخير ربا أو فوائد ربوية غير مسلم به لأمرين: 

الــفوائــد الــربــويــة فــي حــقيقتها، اســتغلال مــن الــدائــن المــرابــي لجــهود المــديــن ونــشاطــاتــه الاكــتسابــية بــصورة تجــعل 

الاحـتمالات السـيئة عـلى حـساب المـديـن دون الـنظر إلـى مـصيره، أمـا تـعويـض الـضرر عـن الـتأخـير فـعلى خـلاف ذلـك، 

) صيانة المديونات من التعثر في الفقه الإسلامي: شبير، ج2 ص867. )١
) المرجع السابق، ج2 ص867. )٢

)سبق تخريجه. )٣
) أحكام القرآن: ابن العربي، ج1 ص645، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )٤

) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي ، ج4 ص131. )٥
) أحكام القرآن: الجصاص الحنفي،ج3 ص196، تحقيق: محمد صادق القمحاوي. )٦

) الخدمات المصرفية: الشبيلي، ج2 ص277-276. )٧
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فـهو إزالـة ضـرر ألحـقه شـخص مـتهاون بـواجـبه طـامـع فـي حـق غـيره حـجة عـنه وفـوت عـنه مـنافـع حـقه لـذلـك وصـفه 

النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، فأين هذا العدل من ذلك الجور. 

أن الـفوائـد الـربـويـة فـي الـقروض يـعقد الـقرض عـلى أسـاسـها مـن الـبدايـة لـصالـح أربـاب الأمـوال، أمـا تـعويـض الـضرر عـن 

التأخير فليس طريقاً استثمارياً إنما إعادة عادلة لتوازن أخل به طرف طامع ظالم، ولا يقوم القرض على أساسه. 

وجـواب الأول: بـأن الـعلة فـي تحـريم الـربـا الـزيـادة مـن غـير عـوض مـقابـل بـدلـيل قـولـه ف: (فَـمَنْ زَادَ، أَوِ اسْـتزََادَ، فَـقَدْ 

)، أمـا اسـتغلال المـقرض لجـهود وأمـوال المـقترضـين فـهو حـكمة التحـريم ولـيس عـلته، والأحـكام تـبنى عـلى  ۱أَرْبَـى)(

العلل لا على الحكم. 

وأمـا الجـواب الـثانـي: بـأنـه عـلى فـرض أن الـتعويـض لا يشـترط مـنذ الـبدايـة، فـإن مـا يشـترطـه المـقرض عـلى المـقترض مـن 

 .( ۲زيادة عند نهاية القرض تعدُّ رباً بالاتفاق، فزمن الاشتراط لا أثر له على الحرمة(

إن الـتعويـض المـالـي يـؤدي إلـى إقـصاء المـؤيـدات الشـرعـية كـالـرفـع إلـى الـقضاء ومـعاقـبة المـديـن بـالحـبس والـتعزيـر وبـيع 

 .( ۳أمواله لتسديد ديونه(

واعـترض عـلى هـذا بـأنـه: إذا كـان الـوصـول إلـى الحـق عـن طـريـق الـقضاء فـيما مـضى فـإن هـذا الـطريـق الـيوم فـي ظـل نـظام 

المـرافـعات والمحـاكـمات (...) أصـبح طـريـقاً شـاقـاً وطـويـلاً ويـفضل الـكثير مـن الـناس عـدم الـلجوء إلـيه، فـإحـلال الشـرط 

الجزائي فيه تيسير لحفظ الحقوق. 

وردَّ هـذا بـأن الـفقه الإسـلامـي غـير مـسؤول عـن إيـجاد حـلول لمـشكلات أفـرزتـها نـظم وضـعية غـريـبة عـن الإسـلام،

(...)، كـما أن الإسـلام لـيس مـن ووظـيفته تـرقـيع الخـروق الـتي أحـدثـها الـبعد عـن شـريـعة الله وإحـلال محـلَّها الأهـواء 

والمصالح. 

مـن الـقواعـد المـعتبرة شـرعـاً "قـاعـدة سـدُّ الـذرائـع"، والمـتأمـل فـي إلـزام المـديـن المـماطـل بـالـتعويـض يجـزم بـأن الـتعويـض إن 

لــم يــكن ربــاً فــهو ذريــعة إلــى الــربــا، فــإعــمال لهــذه الــقاعــدة يــجب الاقــتصار عــلى مــا ورد بــه الــنص قــطعاً لــلذريــعة 

 .( ٤الربوية(

عِيرِ،  عِيرُ بِالشَّ ، وَالشَّ ةِ، وَالْبرُُّ بِالْبرُِّ ةُ بِالْفِضَّ ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللهِ ف:(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّ ) الحديث بتمامه: عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ )١
وَالــتَّمْرُ بـِــالــتَّمْرِ، وَالْمـِـلْحُ بـِــالْمـِـلْحِ، مـِـــثلًْا بـِــمِثلٍْ، يـَـدًا بـِــيدٍَ، فـَـمَنْ زاَدَ، أوَِ اسـْـــــتزَاَدَ، فـَـقَدْ أرَْبـَـى، الْآخـِـــذُ وَالْمـُعْطِي فـِــيهِ سـَـــــوَاءٌ)، صــحيح مســلم، كــتاب: 

المساقاة، باب الربا، رقم: 1584، ج3 ص1211.
) الخدمات المصرفية: الشبيلي، ج2 ص278. )٢

)المرجع السابق، ج2 ص278. )٣

)المرجع السابق، ج2 ص273. )٤
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ملاحظة: 

مـا جـاء فـي المـعايـير الشـرعـيَّة لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية AAOIFI"يـجوز أن يـنص فـي 

عـقود المـدايـنة؛ مـثل المـرابـحة عـلى الـتزام المـديـن عـند المـماطـلة بـالـتصدق بمـبلغ أو نسـبة مـن الـديـن بشـرط أن يـصرف 

)، والـذي أفـهمه أن مـا  ۱ذلـك فـي وجـوه الـبر عـن طـريـق المـؤسـسة بـالتنسـيق مـع هـيئة الـرقـابـة الشـرعـيَّة لـلمؤسـسة"(

يـتصدق بـه المـديـن لا يـعدّ عـقوبـة بـل فـيه مـساعـدة عـلى الخـير وتـشجيع عـليه، لا يـرفـع الـظلم الـوارد فـي الحـديـث، ولا 

يـحقق الـعدل المـشار إلـيه فـي الآيـة بـقولـه تـعالـى: ﴿يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمـَنُوا اتَـّقُوا الـلَّهَ وَذَرُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّبَـا إِن كُـنتُم 

مُّؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ۲۷۸. 

ويتضح مما سبق:  

أن سـبب الخـلاف: هـو مـن رأى عـدم جـواز الـتعويـض؛ نـظر إلـى ذات الـفعل وهـو المـطل الـذي لا يـعدُّ مـالاً حـتى يـعوض 

بمـال، ومـن رأى الجـواز؛ نـظر إلـى الأثـر المـترتـب عـلى الـفعل وهـو فـوات المـنفعة المـتوقـعة مـن المـال الـتي يـنبغي أن تـعوض 

بمال. 

قـاعـدة: "المـال يـعوض بمـال"لـها أثـر فـي تـوجـيه الخـلاف، فـما دام أن المـطل لا يـعدُّ مـالا فـمن قـال بـعدم الـتعويـض؛ 

نـظرإلـى أن المـال يـعوض بمـال، ومـن قـال بـأن المـطل فـوات مـنفعة والمـنفعة مـال، قـال بـالـتعويـض لأن المـال يـعوض بمـال، 

وهنا يبرز أثر تغيُّر القيمة الشرائية. 

الـراجـح: والـذي تـطمئن لـه الـنفس أن أثـر الـعقوبـة الـتعزيـريَّـة بـالحـبس والـضرب لا يـغني عـنها الـعوض بـالمـال، ولا يـقوم 

مـقامـها مـن حـيث الأثـر عـلى الـنفس؛ لأن الـنفوس تـتفاوت فـي تـلقي أثـر الـعقوبـة،فيجـمع بـينها حـتى تـكون رادعـة 

وقاطعة لأسباب الظلم والعدوان. 

يــكون الــتعويــض المــالــي مــبرر لأكــل الــربــا، إذا لــم يــنتج عــن المــطل ضــرر لــلدائــن، فــنأخــذ بــأدلــة تحــريم الــربــا الــقاطــعة 

المتضافرة، ونحتكم إليها، قطعاً للخلاف وسدَّاً للذريعة، ووقاية من الوقوع في المحظور. 

أمـا عـند حـصول الـضرر فـبالإمـكان الـتشارك فـي تحـمل نـتائـج المـطل بـين الـدائـن والمـديـن المـماطـل، والـصلح بـينهما عـلى 

أقل ما يجنبهما غرامة التقاضي، والله أعلم. 

 (AAOIFI) ١المــــعايــــير الشــــرعــــيَّة حــــتى صــــفر 1437هـ- ديــــسمبر 2015م: هــــيئة المــــحاســــبة والمــــراجــــعة لــــلمؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية
المعيار3 المدين المماطل، 1/94.

www.kie.university ( �  )107 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 86 تموز / يوليو

هدية العدد: ببليوجرافيا النقود الرقمية المشفرة 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 
لا يمـكن تـخفيف عـبء الـديـون ذات المـعدلات المـتفاوتـة، مـثل ديـون بـطاقـات الائـتمان، بسـبب تـراجـع قـيمة -

الـعملة لأن أسـعار الـفائـدة عـلى هـذه الـديـون مـتغيرة، وتـزداد عـندمـا يـرتـفع التضخـم. ومـع ذلـك، فـإن الـرهـن 

الـعقاري الـثابـت لمـدة ثـلاثـين عـامًـا يـعتبر تحـوطًـا جـيدًا ضـد التضخـم. لـكن الـديـون المـتعلقة بـالـرهـن الـعقاري ليسـت 

جزءا من هذا النوع من الديون الاستهلاكية. 

شـركـة يمـكن أن تـصل إلـى الإفـلاس دون أن تـكون مـفلسة بـشكل رسـمي. إنـه، فـي لـغة الـسوق، "مـفلس مـن -

الـناحـية الـفنية"، بمـعنى أنـه يـفتقر إلـى الـقدرة عـلى دفـع الـتزامـاتـه، ومـن المـرجـح أن يـكون مـؤهـلاً للحـمايـة مـن 

الإفلاس، لكنه لم يقدم بعد في محكمة الإفلاس. 

لا يـتعين عـلى المـصرف الإحـتياطـي الـفدرالـي دفـع الـفائـدة لـلبنوك لـتقييد الإقـراض، فـكل مـا عـليه هـو رفـع "نسـبة -

الاحــتياطــي" - مــن ۱۰٪ إلــى ۲۰٪ أو أعــلى، وهــذا كــوضــع الــفرامــل عــلى تــداول الأســهم بــتغيير "مــتطلبات 

الهامش". 

الاحـتياطـي الـفيدرالـي هـو دمـية فـي وول سـتريـت. الـضغط عـلى السـلسلة مـع المـزيـد مـن الـديـون، سـندات ديـن، -

ومــا إلــى ذلــك، هــو نــكتة إجــمالــي الــناتج المحــلي. ســنكون أفــضل حــالا إذا ســمح بــنك الاحــتياطــي الــفيدرالــي 

بحـدوث كـساد آخـر فـي عـام ۲۰۱٥، يـحب الجـميع التحـدث عـن ثـروة الـولايـات المتحـدة، ولـكن لـيس الـديـن 

الإجمالي، مثل المقامر الذي يخبرك بأنه فاز بـ ۱۰ ألف، ولكنه أنفق ۱٥ ألفًا. 

نــاقــش الاحــتياطــي الــفيدرالــي ۲۱-۲-۲۰۱۹ رفــع أســعار الــفائــدة، وفــي حــين لــم تــكن هــناك كــلمة حــول -

تـخفيضات أسـعار الـفائـدة: "جـادل الـعديـد مـن هـؤلاء المـشاركـين بـأن زيـادة الـسعر قـد لا تـكون ضـروريـة إلا إذا 

 كانت نتائج التضخم أعلى مما كانت عليه في توقعاتهم الأساسية".
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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